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فله كل الشكر ... وكلل انجازنا بالعون 

...أملي وسندي في الدنيا 

و أهداني الغالي والنفيس ...

حماهم االله

الى أعز صديقات لي الهام وعفاف تلية 

2018بالأخص دفعة ...

الإهداء

وكلل انجازنا بالعون ...الحمد الله الذي أنعم علينا بإتمام هذا العمل 

أولا و آخرا 

أملي وسندي في الدنيا ...  بسمة الحياة ... العزيزة ... الى الغالية 

حفظها االله ... أمي الحبيبة 

...من لم يبخل عليا طيلة حياتي ... إلى سندي ومعيني وحاميني 

حفظه االله ... أبي الغالي 

حماهم االله... إلى إخوتي و أخواتي 

الى أعز صديقات لي الهام وعفاف تلية 

...طلبة معهد الأدب العربي ... عمال ... إلى جميع الأساتذة 

هدي ثمرة هذا العملأ

وردة

الحمد الله الذي أنعم علينا بإتمام هذا العمل 

الى الغالية 

إلى سندي ومعيني وحاميني 

إلى جميع الأساتذة 



أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام وعميق العرفان للأستاذ المشرف 

إذ كان لي عظيم الشرف أن تكون رسالة تخرجي على يده

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة المعهد  وبالأخص الأستاذ عزوز نواصري والى كل 

هذا العمل

شكر وعرفان

أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام وعميق العرفان للأستاذ المشرف 

"عمرو عيلان"

إذ كان لي عظيم الشرف أن تكون رسالة تخرجي على يده

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة المعهد  وبالأخص الأستاذ عزوز نواصري والى كل 

من ساعدني

هذا العملمن قريب أو بعيد في انجاز 

أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام وعميق العرفان للأستاذ المشرف 

إذ كان لي عظيم الشرف أن تكون رسالة تخرجي على يده

كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة المعهد  وبالأخص الأستاذ عزوز نواصري والى كل 





أ

دمةق̔ـــــــــــــــم

 أهممن و فرعا من فروع الدراسات المقارنة Imagologie االصورولوجیعد ت

.ه الثقافیة والمعرفیةتمعرفة تركیبمكننا من دراسة الآخر و المباحث التي ت

لحب التنقل نتاجفهي تیة، اوقد كان للرحلات دورا كبیرا في ازدهار علم الصور 

عالم كما كن من التبادل الثقافي بین مختلف شعوب الخلق حوار یمو ، اكتشاف الآخرو 

 أهملشرق من او  ،فیهرسمت ملامح حضارة العصر الذي عاشوا نقلت كتابات الرحالین و 

.أعمالهمأشهرجعلت كبار الكتاب یخلدون اسمه في و  الأنظارالمحطات التي لفتت 

رودولف  الأمیررحلة "الرحلة  أدببدراسة صورة الشرق في هتماميومن هنا كان ا

التي دفعتني لاختیار هذا الأسبابمن و ، ه في بحثي هذاتكنموذج اعتمد"الشرق إلى

همیة ن الدراسات المقارنة الذي یكتسي أالموضوع هو الرغبة في التعرف على هذا النوع م

ي أسعى للإجابة عن وهذا ما جعلن، جدیدةمفاهیمفي  البحثو  الراهن،رى في الوقت كب

:الإشكال الآتي

الغربیین عند بعض الرحالة تجسدت صورة الشرقكیف ؟ ما المقصود بالصوراتیة

وهل  ؟ت رحلة الأمیر رودولف صورة الشرقكیف عكسو  ؟من بینهم الأمیر رودولف

  .؟صدقت الصورة

مقدمة ومدخلا وخاتمة تضمنتعن هذه التساؤلات اعتمدت على خطة وللإجابة

  :يتكانت كالآو 

المراجع التي اعتمدت علیها  أهمالموضوع وسبب اختیاره و أهمیةبینت فیها :مقدمة

  .هذافي بحثي 

ها، أنواعها نشأت، مفهوم الصوراتیة عن فیهتحدثتالصوراتیةحمل عنوان :لمدخ

.الهدف من دراستهاو 



ب

دمةق̔ـــــــــــــــم

مفهوم ضبط إلىتطرقت فیه جاء تحت عنوان أدب الرحلة و :الأولفي الفصل أما

  .دوافعهاو  هاقیمتالرحلة، أدب نشأةاصطلاحا، الرحلة

 إلىرودولف  الأمیرتناولت فیه دراسة رحلة هو فصل تطبیقي:الفصل الثانيأما

ك لعدم فقط وذل الأولتناولت الجزء أنيمع العلم ،رمص إلىبالتحدید رحلته الشرق و 

.الثالث للرحلةعلى الجزء الثاني و حصولي 

في هذا  إلیهانا عن محصلة لأهم النتائج التي توصل ارةـــــــــــــــــكانت عب:خاتمةو 

.، معتمدة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لقدرته على رصد صورة الأخرالبحث

:واستفادت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع تمثلت في

 الأدبصورة :عبد المجید حنون،المقارن الأدبمقاربات تطبیقیة في :حمودماجدة 

حسین محمد ،الرحلة في التراث العربي أدب :فؤاد قندیل، الفرنسي في الروایة المغربیة

.المراجعوغیرها من المصادر و ، الرحلة عند العرب أدب :حسن

تتمثل في نقص جهتني مجموعة من الصعوبات و كأي باحث واوبطبیعة الحال و 

الثاني الجزأینعدم الحصول على مبحث جدید، و لأنهاالمراجع فیما یخص الصوراتیة 

.الشرق إلىرودولف  الأمیرالثالث لرحلة و 

في هذا البحث فقد كانت إلیهسعیت بلغت كل ماأننيعي أدلا  الأخیرفي و 

".الصوراتیة"المقارن  الأدبمحاولة مني في فهم موضوع من مواضیع 

المشرف الأستاذبالأخصكل من ساعدني لانجاز هذا البحث و  إلىبالشكر أتقدمو 

.العربي بجامعة عباس لغرور الأدبقسم اشكر أساتذة أنولا یفوتني "عیلان وعمر "
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إذ تعرف ،ومن أهمهامیادین البحث في الأدب المقارن تعد الصوراتیة من أحدث

.مكانة كل أمة لدى غیرها من الأمم

ما جعلها ، مالعدید من المعاني والدلالاتوقد حملت لفظة الصورة في طیاتها 

.الكثیر من الباحثین والدارسین وبعض المهتمین بالأدب المقارناهتمامموضع 

الكتب ، یجب علینا العودة إلى العدید منرولوجیاو لتحدید مفهوم الصوراتیة أو الص

.بهدف حصر أصول المعاني الواردةالمعاجم العربیة و 

:مفهوم الصورة.1

:الفنیةالصورة .1.1

كبیرا واهتموا بطریقة تشكیلها وبناءها احتفاءحفل الأدباء المحدثون بالصورة 

ارزا في ـــــحا بــــــــــــة حتى غدت ملموبطبیعة العلاقات القائمة بین عناصرها المختلف

حیث ارتبط ،بین جانبین جانب فني وجانب ثقافيوقد انحصر مفهوم الصورة ،نصوصهم

.الجانب الفني بالبیان والبدیع والمجاز

أن الصورة تطلق عادة للدلالة على كل "ذا الصدد في ه یقول مصطفى ناصف

.1"ماله صلة بالتعبیر الحسي وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات

.أي أنه أطلق مصطلح الاستعارة للدلالة على ما تدل علیه كلمة صورة

"الصورة أن   إبراهیم عبد القادر المازنيیرى و  ، هي غیر فن التصویر والرسم:

حتى یأتي الشاعر على وقت،تعاقب الزمن وقتا بعد ، و الحیویةفهي غنیة بالحركة و 

.2"الحركة المقصودة من الصورة

.3، ص3،1984الصورة الأدبیة، دار الأندلس، بیروت، ط:مصطفى ناصف1
.115، د ت، ص1ونقد، دار العودة، لبنان، ط، تاریخ الصورة الأدبیة:علي علي صبح2
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من خلال مشاعره لیترك المنظر المراد تصویره  للقارئأن الشاعر ینقل بمعنى

صورة تثیر الإحساس في هذا القارئ 

الإنكار هؤلاء الذین ینكر أشدو لا یفصل الصورة عن الفكرة الزیات حسنأما 

لكنه یرى تبعا فهي رداء ذاتي مستقل له خصائصه وأوصافه، و "یمثلون الصورة بالكساء

الروح لا یمكن أن یستقل كالعلاقة بین الجسد و ، أن العلاقة بینهما یق وغیرهلابن رش

.1"أحدهما عن الآخر

الصورة تغیرت ، فإذا تغیرت الواحدةالفكرة كوجهي العملةعني أن الصورة و وهذا ی

.فهما جزء لا یتجزأ،الفكرة والعكس

تمثیل بین الحقیقة و تمثیل للواقع یمیز"فیعرف الصورة على  أنها نادر كاظمآما 

تمثیل یزدحم فیه ، قیقة بین ما هو جوهري في المعرفة، وما هو مجرد تمثیل لا أكثرالح

.2"هذا الآخر، لیجسد وعي الذات بالآخر أكثر مما یجسد الخیال بالحقیقة

 تصور الآخر بقدر ما تصور كاظم لا نظر نادروهذا یدل على أن الصورة في 

معرفة الأنا "الحقیقة لیصل إلى صورة الآخر طبقا لمقولة و  ، فهو یمزج بین الخیالالأنا

.العكس صحیحو  "من معرفة الآخر

مختلف امل تستوفي مسح شهي تغطیة و و ، مما سبق نفهم أن الصورة تتجاوز الفكرة

  .الواقعمشاهد أشكال الحیاة و 

.59المرجع السابق، ص 1
.45، ص 2004تمثیلات الآخر، دراسات فكر، البحرین، د ط، :نادر كاظم2
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:الثقافیةالصورة .2.1

لق علیه یطف، في الأدب المقارن اجدید امبحثبوصفها مصطلح الصورة أما

العلم الذي یهتم بمعرفة "، والمقصود منه Imagologieارولوجیو الصأو  الصوراتیة

.1"عن الآخرینذهنیة التي یشكلها شخص عن نفسه و الصورة ال

 الذهنیتبع الفكرة التي تشكل وتنطبع في أساسههنا نقول أن الصورة هي علم ومن

.عن الآخر أوفي مخیلتنا عن النفس أو 

دبیة للبلاد ترسم من كل ذلك أجزاء الصورة الأ":أن الصورةغنیمي هلالیرى 

، فیما إذا تحدث الكاتب عن تكون هذه الصورة مستوفیة الأجزاءوقد  ،الشعوب الأجنبیةو 

.2"المختلفة للبلد الآخرالمظاهر

وجه من و  التعبیر،هي طریقة خاصة من طرق ":عصفورأحمد جابر ویعرفها 

، اتأثیر المعاني خصوصیة و فیما تحدثه في معني منأهمیتهاالدلالة تنحصر أوجه

لا تغیر من طبیعة المعنى في ، فإن الصورة ذا كانت الخصوصیة أو ذلك التأثیرلكن إو 

.3"كیفیة تقدیمهنها لا تغیر إلا من طریقة عرضه و إ ذاته، و 

تكمن أهمیتها فیما تبرزه من معنىو  للتعبیر،نفهم من هذا التعریف أن الصورة فن و 

.تأثیرثر و وما تتركه من أ

.90، ص 1997غسان السید، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، :العام والمقارن، ترالأدب : دانییل هنري باجو1
.421، ص 1983الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، د ط، :محمد غنیمي هلال2
.393، ص 1992، 3الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي، المركز الثقافي، بیروت، ط:أحمد جابر عصفور3
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الفاحص متى نظر في الصورة و ... ":بقولهالصورة سعید بن سعید العلويیفسر 

تلك الصورة مزیج غریب وغیر متجانس من فإنه یتبین له ،للآخرالتي ترسمها الذات 

.1"الأحكامالعواطف و 

، فقد صورة التي ترسمها الذات عن الآخر، تختلف حسب موقع النظر إلیهاالمنه و 

.عن الآخرالأنایتشكل في متخیل مبتورانطباعیكون مجرد 

التباعد ذي دلالة تعبیر أدبي یسیر إلى ":أنهاعلى الصورة ماجدة حمودتعرف 

بذلك تكون الصورة جزءا من یین ینتمیان إلى مكانیین مختلفین، و بین نظامین ثقاف

.2"الإیدیولوجي الذي تقع ضمنه، والفضاء الثقافي و الاجتماعيالخیال 

الاختلاف بین بحث في التفاوت و یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن الصورة ت

.مختلفتینثقافتین من بیئتین 

."تمثیلا معقولا أو أمینا"تعني عبد المجید حنونمفهوم الصورة عند أما

تمثیل ":أنهاعلى  یذهبالمعقولیة في تمثیل الآخر و أو  الأمانةحنونفهنا یشترط 

لها شيء من الواقع و  معقول،علومات شبه ثابتة ذات طابع عام و یعتمد على م

شعوریة،عوامل ثقافیة و و جماعي تدخل فیه تصور فردي أ" هيكما "الملموس

.3"ذاتیةموضوعیة و 

أوروبا في مرآة الرحلة، صورة الآخر في أدب الرحلة المغربیة المعاصرة، رؤیة للنشر، القاهرة، :عید العلويسعید بن س1

.15، ص 2012، 1ط
.11ط، د ت، ص ، د صورة أدبیة في الحضارة الإسلامیة، دار المعارف، دمشق:ماجدة حمود2
، ص 1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان:عبد المجید حنون3

82.
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وهنا یتبین أن الصورة هي رؤیة معقولة لشعب عن شعب آخر تعتمد على عوامل 

لیست مختلفة فهي لا تطابق الواقع الحقیقي، و ذاتیة،موضوعیة و مادیة،أخرى و عقلیة 

.عنه

المقارنة التي جملة الدراسات ":في الأدب المقارن فيیتحدد مفهوم حقل الصورة و 

، مثلما تمثله بتصویر تمظهر الآخر في أدب الأنا، أو تمظهر الأنا في أدب الآخر ىتعن

صورة الآخر محاولتها أن تكون لنفسهانیات القومیة في صلاتها مع غیرها، و الذه

.1"بالتالي موقفا منهتعكس نظرة أو رؤیة و 

یتحدد الذات أو العكس، و ي الأجنبي في أدب فالبحث في حقل الصوراتیة یرصد تجل

یةـــــــقافـــــــــابق ذي طبیعة تاریخیة أو ثـــــــــــــــس، أو تصور ة معینةـــــــــــــعیـــــــــــمرج ىعل اذلك بناء

.أو اجتماعیة

، هو مبحث جدید یطلق علیه علم أن مصطلح الصورةلنا من خلال ما سبق یتضح 

.لوجیارو و الصورة أو الصوراتیة أو الص

لفضاء الثقافي تمثیل لواقع ثقافي أجنبي یكشف عبره الأنا عن اوهي فن للتعبیر و 

.، في الوقت الذي تحاول فیه الكشف عن ثقافة الآخرالذي یتموضع داخله

:نشأة الصوراتیة.2

، مقارنة بالمباحث م میادین البحث في الأدب المقارنأهتعد الصوراتیة من أحدث و 

.الأخرى

 الأدبمن أحدث میادین الصوراتیة هي علم و ":في هذا الصددهلالغنیميیقول

لكن مع حداثة ثلاثین عاما، و *، لا ترجع أقدم البحوث فیه إلى أكثر من نحوالمقارن

.177، ص 2009، جامعة وهران، واقع الدراسات المقارنة في المغرب العربي، أطروحة دكتورا:صغور أحلام1
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أكثرها من أوسع میادین الأدب المقارن و نشأته غني بالبحوث التي تبشر بأنه سیكون

.1"رواجا في المستقبل

سات إلى النصف الأول من القرن لهذا النوع من الدرا الأولىوتعود الإرهاصات 

madameمدام دوستالیرجع الفضل في هذا المجال إلى الأدیبة الفرنسیة ، و 19 de

staelفي وقت تصاعد فیه العداء وسوء الفهم  ذلكندما قامت بزیارة طویلة لألمانیا، و ، ع

الجهل الأدیبة بمدى سوء الفهم و فوجئت أثناء الإقامةلماني، و الأبین الشعبین الفرنسي و 

، فقد تحقق لها أن الفرنسیون ون لألمانیا رغم الجوار الجغرافيالذي یعاني منه الفرنسی

فرسموا في الطبیعة في ألمانیا دب و الأأبسط الأمور المتعلقة بالمجتمع والثقافة و یجهلون 

.متحضرظ غیر فأذهانهم صورة لشعب 

DEمدام دوستاللكن  STAELالشعب الألماني یتمتع عبر رحلتها أن اكتشفت

دوستالالأدیبة، أي عكس الصورة التي رسمها الشعب الفرنسي وهنا سعت بمناقب جمة

deألمانیا":أذهان الفرنسیین في كتاب بسیط هوإلى تصحیح ما في  l allmagne".

.2رولوجیاو بدایة لما أصبح یعرف بالصفكان الكتاب طلیعة و 

danielهنري باجونییلداویشیر henri pageaux العام  الأدبفي كتابه

jeanأن الصورة أو دراسة الصورة بدأت مع جان ماري كاریه"والمقارن mari carre

الأجنبي "دافع عنها فيو  m francois guyardثم أخذها ماریو فرانسوا غویار 

lمثلما نراه  etranger tel qu on le voit" رینیه ویلیكبعدها جاءوwellek

ronneyروني إیتامبل بعده نددو ، دراساتقدم معارضة لهذه الو  etiembleفي كتابه

comparaisonالمقارنة لیست صوابا " n est pas raison" ندد بالأعمال التي تهم

.419، ص الأدب المقارن:غنیمي هلالمحمد1

.)سنة 65( أي 2018والآن  1983محمد غنیمي هلال رأیه سنة أبدىفي مقاربة تاریخیة *
.17:18، 02/11/2012تایمز، ، ستار)الصورولوجیا(دراسة الصورة الأدبیة ،مصطفى:ینظر2
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لدراسات اللاحقة تعود بالصورة جعل اذلك ما.أو رجل الدولةالاجتماععالم المؤرخ و 

.1إلى حقل الأدبدراستها و 

، أنه حدیث جداارنةهذه النظرة أن نشأة هذا اللون من الدراسات المقنستخلص من

الغربیینالمحدثین دباء الأالكتاب و خاض فیه العدید منولقد  ،رىمع ألوان أخمقارنة

ناشئ وسیكون له من الشأن العظیم بین لقد اتفق أغلبهم أن الصوراتیة علمو  ،وغیرهم

.الدراسات المقارنة

:أنواع الصورة.3

ة ، عن صور )صورة الأنا(من الشعوب عن نفسه أي في أدبه تختلف صورة شعب

.)صورة الآخر(الشعب نفسه في أدب شعوب أخرى 

التباین یرجع أساسا إلى أن صورة الأنا تستند إلى غنى تجربة و  الاختلافد ذلك اومر 

.في المجتمعالأدیب

:صورة شعب في أدبه.1.3

راز الصلة التي تربط بین الأدب والشعب، حتى یرى هذا الأخیر صورة یعني إبو 

.2)أي صورة الأنا للأنا(نفسه، فیكتشف ما به من عیوب، ویسعى إلى تصحیحها 

.محفوظصورة المرأة المصریة في روایات نجیب *:مثل

.الألمانیة لدى الأدیب الألمانية صورة المرأ*

.أدبهمفي   صورة الفرنسیین*

.لدراسات لا یتعدى إطاره القومي واللغويونجد هذا النوع من ا

.90الأدب العام والمقارن، ص :دانییل هنري باجو1
.61ورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص ص:ینظر عبد المجید حنون2
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وي هذه الصور على بعد معرفي مؤثر، یضیف إلى وعي تنط"جابر عصفوریقول 

صور ، فیصبح التعرف المصاحب لتأمل الجماعة بذاتها، بل یسهم في تشكیل هذا النوع

.1"و الأفضلباعثا على التغییر نحالخلاق، و المرأة مقدمة للفعل

ما بهم اكتشافلشعب ذاته هي التعرف على أدبهم و دراسة أدب شعب لفالغایة من

هي رؤیة الشعب تتجلى الوظیفة الحیویة للصورة و هناو  لتصحیحها،السعي من عیوب و 

.نفسهصورة 

.90، ص 1998ط، ، د المرایا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسین، دار قباء، مصر:جابر عصفور1
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:آخرشعب في أدب شعب صورة .2.3

یجعل الشعب المهتم یلتقط معلومات ضروري،شعب بآخر أمر اهتمامیقصد ذلكو 

أي صورة (وتكوین صورة الآخر الشعب،ذلك لإبراز صورة ذلك و  به،عن الشعب المهتم 

.)یرسمها شعب عن شعب آخر

.صورة الجزائر في الأدب الفرنسي*:مثل 

.إیطالیاصورة فرنسا في *

.هوغوصورة الشرق في أدب فیكتور *

:آخرصورة شعب في شكل أدبي معین لدى شعب .3.3

تركیز أدباء الشعب المتأثر على تصویر الشعب و  آخر،وذلك بتأثیر شعب في 

.معینالمؤثر في فن أدبي 

.ة الجزائر في أدب الرحلة الفرنسيصور *:مثل 

.الأمریكيصورة الزنجي في المسرح *

.الفرنسیةصورة بریطانیا في الروایة *

فهي كلها تعتمد أساسا على اختلافهاإن تقسیم الصور إلى أنواع لا یعني بالضرورة 

.المتبادلة بین شعبین مختلفین"التأثر والتأثیر"ظاهرة 

أنه من الممكن تقسیم صور الشعوب لدى بعضها البعض حنونوهنا یضیف 

.1"التأثرالتأثیر و "عملیة اتجاهحسب 

:اتجاهاتالتأثر ثلاثة ویبین حنون أن لعملیة التأثیر و 

  .70ص : السابقالمرجع1
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 :الأفقي الاتجاه.أ

أي . ة بین شعبین في مستوى حضاري واحدالتأثیر متبادلحیث تكون عملیة التأثر و 

.المنظور إلیه في مستوى واحدیكون الشعب الناظر و 

.صورة الإنجلیز في الأدب الفرنسي *:مثل 

Lallemageالألمان من خلال الأدب الفرنسي، ألمانیا و * Et Les

Allemands A Travers La Littérature Francaise.

:الرأسيالاتجاه.ب

شعب الناظر في مستوى حضاري متفوق، ویكون المنظور إلیه حیث یكون ال

.1متخلف

.صورة الجزائر في الأدب الفرنسي*:مثل 

.الإنجلیزیةالروایة الفرنسیة و صورة مصر في *

:العكسيالاتجاه.جـ

.2متفوقایكون المنظور إلیه شعبا و  متخلفا،حیث یكون الشعب الناظر شعبا 

.صورة الفرنسي في الأدب الجزائري*:مثل 

.ورة الفرنسي في الروایة المغربیةص*

  .71ص : السابقالمرجع1
  .71ص : نفسهالمرجع2
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تركه في ت الذيثیر أنواع حسب التأ إلىتنقسم  ةن الصور أستخلص ا نذخلال همن 

تكون فیه كل الذيو  أفقي.اتجاهاتثلاثة إلىالتأثیر و  التأثریقسم عملیة حنونو ،الآخر

.تجاه الرأسي والعكسيالا  إلى بالإضافة دواححضاري على درجة ومستوى من الشعبین 

:أهم الدراسات التي تناولت الآخر.4

.1"إنجلتراوتین"رسالة بعنوان 1923قدم سنة :رو*

أمام الرأي العظمىبریطانیا "بعنوان 1930قدم رسالة سنة :جورج إسكولي*

".الفرنسي في القرن السابع عشر

."الإسبانیون في أعمال بلزاكإسبانیا و "دراسة عنوانها 1931قدم سنة :یترس*

السراب الكتاب الفرنسیون و "عنوانها 1947قدم رسالة سنة :كاريجان ماري *

".الألماني

السراب الروسي في فرنسا في "عنوانها 1951قدم رسالة سنة :ألبیر لورتولاي*

."عشرالسابع القرن

صورة بریطانیا العظمى في "بعنوان 1955قدم رسالة سنة :غویارفرانسواماریو*

".الروایة الفرنسیة

سویسرا في الآداب الفرنسیة عبر "بعنوان 1956قدم رسالة سنة :فرانسوا جوست*

.2"العصور

.42ط، د ت، ص ، د محاضرات في الأدب المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر:دراقي زبیر1
.64، ص صورة الفرنسي في الروایة المغربیة:عبد المجید حنون2
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نجلیزي في الأدب أسطورة الإ "عنوانها 1962قدم رسالة سنة :بیار روبول*

.1"الفرنسي في عهد الاستعراش

".صورة روسیا في الحیاة الثقافیة الفرنسیة"قدم رسالة بعنوان :میشال كادوجا*

:الستینیاتومن أشهر الرسائل التي أجیزت منذ بدایة 

فریقیا السوداء في الأدب إ أسطورة الزنجي و "عنوانها :سفیرلیون فانودجرسالة -

."الفرنسي

من الفیكتوریةصورة الفرنسي في إنجلترا "بعنوان:سیلفان ماراندونرسالة -

."1900إلى  1878

."الیهودي في الروایة الفرنسیة":شارلوط وردىرسالة -

."المغرب الأقصى في الأدب الفرنسيصورة":لهجومري عبد الجلیلرسالة -

الإسباني في الروایة الأمریكیة من الاستعمارصورة "عنوانها:ألیس شرارارسالة -

.2"1950إلى  1898

  ):أهدافهاآلیاتها و (تلقي صورة الآخر.5

أسهمت عدة عوامل وأسباب في تجلي صورة الآخر وتبنیها في الذهن سواء سلبا أو 

وتصبح انطباعا جماعیا عن الآخر، ونجد من أهم الأسباب إیجابا إلى أن تترسخ

.ت على تلقي صورة الآخر لدى الأناوالوسائل التي ساعد

، فالرحلات التي كبیر في إبراز وتلقي صورة الآخرالتي كان لها إسهام:الرحلات

.قام بها الغرب إلى بلاد الشرق أسهمت في إظهار صورة الشرق لدیهم

.42محاضرات في الأدب المقارن، ص :دراقي زبیر1
.65صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص :عبد المجید حنون2
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، والذي یعد وسیلة من وساءل تلقي صورة ي القرن الثامن عشرظهر ف :الاستشراق

.الآخر

لحضارات حیث كان للترجمة دور كبیر في نقل تراث ا:ترجمة النص الأدبي

تقوم بدور طیب في التعریف بآثار الأمم الأخرى والثقافات لمختلف الشعوب، فهي

.بیة الكبرىوالأعمال الأد

الصحافة تتناول نقدیة، ودراسات أدبیة كتبت للدوریات و كما یتم تلقیها عبر مقالات 

عبر الإبداع تلقیها عبر الإخراج السینمائي والمعارض الفنیة، و الآداب الأجنبیة وكذلك یتم

ة الأدبي الذي یجسد الآخر بواسطة الخیال مع الأخذ بعین الاعتبار الشروط الاجتماعی

.1الثقافیة التي یجري ضمنها التلقيو 

سم هذه الفوائد إلى مستوى فردي تنقدراسة الصورة بجملة من الفوائد، و د تعو و 

.ومستوى جماعي

إغناء ، و ع أفق الكتابة والتفكیرفید توسییتعلق بما یو  :المستوى الفرديعلى *

.التعرف الذاتيللشخصیة الفردیة و 

الانفعالاتتصریف ب، تفید الصورة في هذا المستوى:لجماعيالمستوى اعلى *

.الكامنة في أعماقهالمجتمعتسویغ أوهام أو في التعویض و الآخر اتجاهالمكتوبة 

.أي أن الأدب في هذا یعكس في تعبیر الفرد عن رغبات أفراد الجماعة

ة سوء ، فتسهم في إزالكونة عن الشعوبـــــــــمــــــــــصورة المغلوطة الكذلك تبین الو 

.2تعطي الآخر حقه كما تعطي الذاتالأوهام، و التفاهم، وتؤسس لعلاقات معافاة من 

.114قاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص م:ینظر ماجدة حمود1
.114، ص نفسهالمرجع :ینظر2



�ːمــــــــــــــدخـــــل ǿǿǿǿǿ̀̔ Ǫ˒ǵ̸ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ˾ Ǫ̤

17

رسة أصبحت مماو  معه،التعایش وقبوله و الآخرسمحت الصورة بفتح المجال أمام 

.1الغیریة في نفس الوقتإنسانیة للتعبیر عن الهویة و 

التأثر أهم ما تي جعلت التأثیر و سیط بین الثقافات المختلفة البذلك فهي تشكل و و 

.إلیهتسعى 

:أساسیینإن دراسة الآخر تهدف إلى غرضین ،حنونعبد المجید یقول 

.الأدبیةتبیان قیمتها د صورة الشعوب لدى بعضها البعض و تحدی:الأول

فتظهر عقلیاتها البعض،إدراك الشعوب للأوهام التي تكونت حول بعضها :الثاني

.2من تلك الأوهام ما أمكن

دراسة الصورة تساعد بلدین على تحقیقأن  ،Guyardماریوا فرانسوا غویاریؤكد

، رفتهما بمنبع أوهامهما المتبادلة، لأنهما حینما تعظم معنوع من التحلیل النفساني القومي

إزاء الآخر بسیكون أكثر سماحة ما سیعرف نفسه أفضل من ذي قبل، و فإن كل واحد منه

.3إزاءه برأي سيء یشبه رأیه فیهاحتفظالذي 

آندریه روسوو   CALUDE PICHOكلود بیشوانجده عند ونفس الرأي

ANDRE ROSSO    یمكنه أن تم بروح نقدیة كریمة معا  ةهذا النوع من الدراسأن

، حیث یعرفان مصدر أحكامهما م بنوع من التحلیل النفسي القوميیساعد بلدین على القیا

یكون أكثر تسامحا بصورة أفضل، و بذلك یعرف كل منهما نفسهة أفضل، و المسبقة معرف

.4لما عندههة مع الآخر الذي كان یعتمد أساسا على میول شبی

.93الأدب العام والمقارن، ص :دانییل هنري باجو1
.76ورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص ص:عبد المجید حنون2
، ص 1986، 1الثقافي العربي، المغرب، ط، المركزإشكالیة التیارات والتأثیرات في الوطن العربي:سعید علوش3

156.
.149، ص 2001، 3أحمد عبد العزیز، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط:الأدب المقارن، تر:كلود بیشوا واندریه روسو4
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ا یرى أن معرفتنا بتصورات الآخر عنا ضروریة لمعرفة نوایا هذصبري حافظو

لألفة ، لأن شدة االغربیةلا تكتشفنا إلا العینحیث فیة فینا لمعرفة أبعاد خالآخر تجاهنا و 

د خاصة إذا ما كان موضوع الرؤیة لصیق بنا إلى حو ، تصیب أحیانا بشيء من العمى

لى رؤیته بصورة نقدیة أو مستهجنة، كما أن ، ناهیك عیصعب معه أن نراه بصورة متجردة

مرامیها في الوقت المناسب على إحباط ما المعرفة قد تساعدنا، إذا ما أدركنا تفاصیلها و 

.1نا من خیرلما یرجوه لالاستفادةعلى بنا من شرور، و الآخرینویه

لهذا تهتم هي أهم الأسباب لدراسة الصورة و التعاون فالتعارف والتطهیر والتفاهم و 

.بدراستهاالشعوب المختلفة 

:أسباب تباین صورة الأنا عن الآخر.6

بین و  )صورة الأنا(إن التباین كبیر بین صورة شعب من الشعوب في أدبه القومي 

:إلى أسباب أهمهایمكن رد هذا التباینو  )ورة أخرىص(ذلك في الآداب الأجنبیة 

:الأولالسبب .أ

في المجتمع الذي كافیة قام بها الأدیب صورة الأنا تستند إلى تجارب وخبرات غنیة و 

تربطه هو یعرف العدید من أبنائه عن كثب، و ، و المجتمعنشأ في ذلك و  ، إذ ولدیصوره

والنفسیة، وهكذا فإن الاجتماعیةغیرها من العلاقات صداقة و علاقات قریبة و بعضهمب

، تجعل الصورة التي یرسمها في املة بالمجتمع الذي یصوره الأدیبالشالمعرفة العمیقة و 

ذلك خلافا لصورة یقدمها أدیب لشعب آخر لا یعرفه حق أدبه غنیة ودقیقة وتفصیلیة، و 

.2"لیس أهل مكة أدرى بشعابهاأ"المعرفة 

.229، ص 1996، 1أفق الخطاب النقدي، دار الشرقیات، القاهرة، ط:صبري حافظ1
.111قاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص م: ودبتصرف ماجدة حم2
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فإن معرفة الأدیب بخبایا المجتمع الذي یصوره قد جعلت الصورة التي  هكذاو 

.ها للآخربخلاف الصورة التي ینقلدقیقة وذلكیرسمها في أدبه 

:الثانيالسبب .ب

 اوهو مرتبط بهالمجتمع،ذلك  ابنأن الأدیب الذي یصور مجتمعه هو "في یتمثل 

.1"حتى أخلاقیاونفسیا و اجتماعیامادیا و 

فهو ملاذ أفراحه علیه،یحرص و  مجتمعه،الحق هو الذي یحمل هموم فالأدیب

الاجتماعیةلذلك حین یقدم صورة لمجتمعه تكون مطبوعة بطابع العلاقة أحلامه،و 

.مجتمعهید الأدیب إلى شالنفسیة الوثیقة التي تو 

ك الصورة رغبة قد نجد وراء تلو  لمجتمعه،وقد یرسم الأدیب أحیانا صورة سلبیة 

.المجتمعلیس الإساءة لذلك و  الأفضل،نحو الإصلاح والتغیرعارمة في 

أن الصورة الأدبیة التي یرسمها أدیب ما لشعب أجنبي لا "ماجدة حمودتقول 

صلب من التجربة والمعرفة والإحاطة بأوضاع ذلك تستند في أغلب الحالات إلى أساس 

ت قام بها الأدیب إلى بلد الصورة أسفار أو رحلاكثیرا ما تكون مصدر تلك المجتمع، و 

بإمكان الأدیب أو العمل أو العلاج، و ، أو إقامة الأدیب في ذلك البلد فترة طویلة أجنبي

.2"لعیش في بلادهاأن یقیم في البلد الأجنبي لأنه ضاق ذرعا ب

:المثالوعلى سبیل 

.الدراسةفي بریطانیا من أجل خلیل حاويإقامة الشاعر *

.یا بسبب الظروف السیاسیة في بلدهفي إسبانعبد الوهاب البیاتيإقامة *

  .111ص: السابقالمرجع 1
  .111ص  نفسه:المرجع2
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"ماجدة حمودترى  أن كثیرا ما ترجع تلك الصورة إلى مطالعات الأدیب أو إلى :

فقسم كبیر من الأدباء الغربیین قدموا في أعمالهم أحادیث سمعها حول البلد الأجنبي 

.1"هو أقدامهم ذلك الشرق الذي صور تطأصورة للشرق العربي الإسلامي دون أن

:مثال ذلكو 

یلة ولیلة الذي عرف الشرق العربي عبر كتاب ألف ل:GOETHEغوتهالألماني *

.الكتب التاریخیةالقرآن و والمعلقات و 

karllكارل مايالألماني * may: نجده قد قدم في روایاته صورة عن شعوب

.الشرق

لها علاقة بمشكلات أجنبي،یمكننا القول أن الصورة التي یرسمها أدیب ما لمجتمع 

،قضایاهلا تعبر عن مشكلات ذلك المجتمع وهمومه و فهي  قومه،مشكلات و  الأدیب نفسه

بنص لذاته فأحیانا یذوب الفرد في الجماعة فیعبر عن آمالها وآلامها وأحیانا یستفرد 

.طموحاته دون غیرهاوینطلق معبرا عن

:صورة الشرق لدى أدباء الغرب.7

خصوصا عالم الإسلامي منذ آلاف السنین واتجهوا نحو الشرق و المستشرقون بالهتما

وما یتعلق به من سمات تقالید،بكل ما یحویه من ثقافات ومعارف وعادات و العربي،

  .العالمثقافیة أو حضاریة أسست لوجوده في هذا 

العنیف بین في أعقاب الصدام ":الاستشراقالبدایات الأولى لظهور وقد كانت 

.2"الحضارتین المختلفتین، الحضارة الإسلامیة، والحضارة الغربیة المسیحیة

  .112ص : السابقالمرجع 1
ط، ، د تعریفه، مدارسه وأثاره، منشورات المنظمة الإسلامیة، الرباطالاستشراق:محمد فاروق النبهان،بتصرف2

.08، ص 2012
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:همااتسمت صورة الشرق في آثار الأدباء الغربیین بسمتین رئیسیتین لقد و 

فالمرء مهما "، واقعیةأو بالأحرى لیست رؤیة رؤیة الشرق بعین أوروبیة :الأولى*

.1"أفقهنظاره و حاول لا یستطیع أن یرى إلا عبر م

.یع أن یرى الغرب إلا بأعین شرقیةفالشرقي بدوره لا یستط

حاجات ثقافیة الاستقبالیةشرق تلبي من الناحیة الإنتاجیة و أن صورة ال:الثانیة*

:وعلى رأسها حاجتانأوروبیة

ذات قیمة ترفیهیة "هي ضالتها في الشرق و التي وجدت ئبیةاالحاجة إلى الغر -

، خاصة حیث تترافق مع مغامرات في بلاد بیرة، وذلك لما تنطوي علیه من إثارةـــــــــــــك

.2"الهویةتأكید إلىالحاجة و ، بعیدة

TERRYتیري هنتشیقول  HENTECH DAVIDإننا نرید ":في هذا الصدد

بع المفكر فیه من خلال النظرة التي نلقیها على الآخر أي الذهاب إلى منافهم ذواتنا

.3"الأخر، وفي موقفنا السیاسي تجاه للتفكیر في ذواتنا

غرافي ــــــــكل منهما كیان جف"الغرب مكملان لبعضهما البعضإن الشرق و 

هذا شأن الغرب ، شأنه فيافي، ناهیك یكونه كیانا تاریخیا وهكذا فإن الشرقــــــــــقث

.4"نفسه

.112 ص ،السابقالمرجع 1
.113، ص نفسهالمرجع 2
، جامعة منتوري، صورة الجزائر في الكتابات النثریة الفرنسیة خلال القرن التاسع عشر، أطروحة دكتورا:رشید رایس3

.23، ص 2003،قسنطینة
،2006، 1محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط:، ترالمفاهیم الغربیة للشرق-الاستشراق:إدوارد سعید4

  .48ص 



�ːمــــــــــــــدخـــــل ǿǿǿǿǿ̀̔ Ǫ˒ǵ̸ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ˾ Ǫ̤

22

تحقیق مستباحة تصلح لتنفیس المكبوتات و وقد كان الشرق لدى أدباء الغرب أرضا 

.الأطماع 

Rolandرولان، فنجد الغرب إلى القرون الوسطى آدابتعود صورة الشرق في و 

ن ضد المسلمین، ویحارب الهمجیین المسلمین ویهزمهم، ویصفهم الغربییببطولاتیتغنى 

.لإله والدینأنهم جهلة لا یعرفون حقیقة این و الوثنیبالحفنة و 

EDWARDإدوارد سعیدویشیر  SAID  اللورد كرومرإلى أنLord Cromer

الطاقة العرب على أنهم سذج مجردون من و  لشرقیینا، یصور في كتابه مصر الحدیثة

الحیوانات، كما یصفهم والقسوة على الخداع و  على التملق المفرط مجبولونوالمبادرة، و 

، دى الغرب لم تقف عند هذا المستوىیرى أن صورة الشرق لبأنهم خاملون ومریبون و 

فالسمة الأكثر شذوذا هي ما یعتقده بعض المستشرقین أن العربیة كلغة خطیرة 

.1إیدیولوجیا

دید على سبیل المثال وظفا العCromerكرومر وBalfourبلفورویرى كلا من 

"المشوهة عن الشرق، بقولهممن الألفاظ  .2"ناضجفالشرقي غیر عقلاني، ومستقیم، و :

Louisلوي برترانأما Bertand  هذا القطیع من "یقول"السراب الشرقي"في

المتدثرین بقطعة ء المسكن وسوء التغذیة، و هؤلاء الناس الذین یشكون من سو البشر،

.3"الحیوانات التي یعیشون بینهامن قماش لا یكادون یتمیزون لولا شكل وجوههم عن 

ث ینتشر الإسلام بین أیضا بأن الغرب صور الشرق كمنطقة خطرة حیقبانيتعتقد 

.4قبیحونوصور الشرقیین على أنهم سود، برؤوس كلاب و ، أجناس وضیعة

  .152ص : المرجع السابقینظر1
  .40ص : ینظر المرجع نفسه2
.04/12/2009، 2646الوسط البحرینیة، العدد الإسلام في الوعي الغربي، صحیفة:بد الجبارالرفاعي ع 3
.34-14، ص 1993، 3صباح قباني، دار طلاس، دمشق، ط:، ترأساطیر أوروبا نحو الشرق:ینظر رنا قباني4
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ینـالشرقیدیة المشوهة حول رسخ العدید من المفاهیم الغربیة التقلیلینوترى بأن

.1"امتعصبین دینیبالخرافات، وكسالى ومنغمسین في الشهوات و عتبرهم مؤمنین فقد ا"

الأدباء الغربیین كانوا یتناقلون شهادات بعضهم أن الرحالة و مما تقدمنستخلص

وقد ظلت  متراكمة،وقد جاءت صورة مطردة الشرق،البعض في صورتهم المشتركة حول 

  .الراهنمشوهة حتى الوقت 

لك من اجل وذ .ور والمواصفات الدمیمة القبیحةالشرقي بأبشع صالإنسانویصفون 

.تشویهه في نظر الآخرالحط من قیمته و 

:الرحلة وأدبالصورة .8

المواصلات إلا أن أدب الرحلة توفررقعة السفر و اتساعمن اللافت للنظر أنه مع 

علیها، والأخطار یة في وصف الدیار التي یمر واهب الأدبمبقي كفرصة جیدة لإظهار ال

، لینتج أدبا باقیا یتجاوز الغرض التي تواجه الرحالة وكل ذلك مصاغ بأسلوب أدبي راقي

.وضع من أجله لیصبح وثیقة تاریخیةالأساسي الذي 

على  اهتمامهمانصبالمستكشفین الذین أدب الرحلة على ید الجغرافیین و  وقد ظهر

الاستشراقدب الرحلة كانت مع ظهور حركة لأ، ثم إن النقلة الكبیرة تدوین كل ما شاهدوه

من أبعاد انطلاقامحاولة تحلیل صورته تم برصد صورة الآخر غیر الأوروبي، و الذي یه

.إعادة تصویرهاو إلى تقصي حقیقة الآخر مختلفة تهدف في مجملها

انطوىبالنسبة إلى الغرب "ستشراق في مقدمة كتابه الاادوارد سعیدوهذا ما یؤیده

قلب ى محاولة تحویل تنوعه إلى جوهر وحداني غیر قابل للتطور و فهم الإسلام عل

  .63ص : السابقینظر المرجع 1
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مثیرة كاریكاتوریاتمسخ شعوبه إلى نسخة منحطة من الثقافة المسیحیة، و أصالته إلى

.1"للرعب

لشرق في القرن السادس عشر خاصة الأوروبیون باالغرب و  اهتماموقد تزاید 

كانت عصر النهضة الأوروبیة مطلع القرن السابع عشر في كان هذا ناشئامیلادي، و 

.2تجعل عیونهم تتجه إلى بلاد المتوسط الشرقيأشعة الشرق تستهوي الناس و 

EMILIAامیلیا إدواردزومن الرحالة المستشرقین نجد  EDWARDS حیث قامت

وتأثرت یعتها الساحرة طبوصفت أهرامها و بالتحدید إلى مصر لاد الشرق، و برحلتها إلى ب

.3آثارهابحضارتها وعاداتها و 

وبا للشرق التي خلقتها أور للصورة الخیالیةتحلیلا مستفیضا رنا قباني تقدم كذلك

.الاستغرابوها في لوحات فنیة تثیر الدهشة و رسملنفسها حسبما وضعها كتابها و 

ختها وكتبت هذه الدراسة للقارئ العربي لتكون إسهاما في تقویض الصورة التي رس

.4الإسلامفي أعماقه كتابات الرحالة والمغامرین الأوروبیین عن الشرق والعرب و 

:المشرقن في بلاد العرب أو نجد من أهم الرحالة المستشرقیو 

Domingoومونجو بادیا لابلخ* BadiayLeblich: إسباني وهو أول رحالة

.1807غربي یزور الشرق وذلك عام 

، 1بیروت، طصبحي حدیدي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :، ترالاستشراقتعقیبات على :ادوارد سعید1

.28، ص 1996
.18/11/2008رحلات الفرنسیین وأثارها في المثاقفة، دمشق، :عبد الرحمان البیطارینظر 2
، ص 1997كتاب، مصر، د ط، ، الهیئة المصریة العامة للإبراهیم سلامة:، تررحلة ألف میل:ینظر امیلیا ادواردز3

08.
  .11ص أساطیر أوروبا عن الشرق، :رنا قبانيینظر 4
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Hlirichسیتزن جاسبرأولریخالروسي * Jasper Ceetzen : برحلته إلى قام

.الجزیرة العربیة

Johannجوهان لودفجبوركهارت السویسري * LodvigBurkhart: رحلات في

.1814بلاد الشام 

یومیات في :WallinGeargeOugustجورج أوغست والین الفنلندي *

.18451الشرق 

Burtonبیرتون ریشاردالإنجلیزي * Sia Richard: قام برحلته إلى الحجاز

.1852سنة 

.2م1845برحلته إلى أرض الحجاز عام قام : شارل دیدیهالفرنسي *

MARCOماركو بولوبالإضافة إلى رحلة  POLOالأمیر ، رحلة الأولى والثانیة

PIERREبییر جوردا، كذلك رحلة الفرنسي إلى الشرق في ثلاثة أجزاءرودولف

GOURDA بروتوت، رحلة 19إلى الشرق في القرنPRO TUTرحلة إلى مصر ،

GERATDجیراردینار فال DINAR FALL.

وذلك عبر رسم صورة المشرقیین،الرحلة الغربي من تنمیط المشرق و قد تمكن أدب 

على تتبع ملامح العالم و وركز في نظرته للغرب ، آثارهملثقافتهم وعاداتهم وتقالیدهم و 

أصبحت وثیقة تخدم العرب أنفسهم في وتطور العمران، و الصناعیة العلمیة و النهضة 

.تدار بها الحیاة في بعض المناطقمحاولة لمعرفة الكیفیة التي كانت

.، مجلة الریاض2011سبتمبر 26، 15799أشهر الرحالة المستشرقین، معجزة تاریخیة، العدد :الملك عبد العزیز1
.07:30، 20/07/2008عنزة الوائلیة، ، منتدىرحالة المستشرقیون في بلاد العربال: عبد االله الركابي2
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الرغبة خیرة إلى بحث عن الشغف الجدید و العرب خلال القرون الثلاثة الأانصرفو 

ومواكبة العلم،طلب التجارب و استلهامو  المعرفي،من باب الفضول الاستكشاففي 

.1الآخرأثر اقتفاءالتطور الأوروبي و 

"في كتابه الأدب المقارنمحمد غنیمي هلالوهذا ما یؤكده  فدراسة صورة شعب :

، كما تسهم في تعزیز التفاهم عب آخر إنما تدل على وعي للذات والعالمما في أدب ش

.2"لواء الإنسانیة لتسییر الشعوب وراءه إخواناتساعد على نشرعوب، و بین الش

بالآخر الذي یعكس جزءا من سماتها، وكینونتهافالذات لا تعني ذاتها إلا بوعیها 

على ثقافته وفكره ومختلف فهي تهدف إلى محاولات فك طلاسمه من خلال التعرف

.بینین الشعما تسهم في توطید التواصل بین هذودراستنا لصورة شعبخبایاه،

ا مبحث من مباحث الأدب رولوجیأن الصو في هذا الفصل التمهیديأوردنامما 

تحملها د الصورة الثقافیة التي تكونها و تحلیل ورصالمقارن وهي مفهوم یهتم بدراسة و 

تقتضي وجود ثقافة الشعوب عن بعضها البعض في سیاق شروط موضوعیة معینة 

.مغایرة

وأن مفهوم الصورولوجیا عالج الكثیر من الإشكالیات من أهمها ماهیة صورة 

.وتلقي كل منهما لدى الطرف المغایر ثقافیاوكیف تتشكل منه صورة الأنا،الآخر

.2003نوفمبر 11العرب وجارتهم أوروبا، :معتصمینظر 1
.346الأدب المقارن، ص :محمد غنیمي هلال2
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:اصطلاحامفهوم الرحلة .1

، تعریــــــف جــــــامع وشــــــامل للرحلــــــة أمــــــر صــــــعبممــــــا لاشــــــك فیــــــه أن الوقــــــوف عنــــــد 

ــــاحثون و وهــــذا مــــا یفســــر تعــــدد ، فــــلا المهتمــــون بهــــذا المجــــالالتعــــاریف التــــي صــــاغها الب

أو الأدب  الرحلــــــــــة،أو أدب فــــــــــیمكن أن نجــــــــــده الرحلــــــــــة ،الأســــــــــماءتعــــــــــددت إنغرابــــــــــة 

.فهنا المقصود نفسه، الجغرافي

هــــــي "أن الرحلــــــة الأدبجــــــم المصــــــطلحات العربیــــــة فــــــي اللغــــــة و معفنجــــــد فــــــي 

ــــاول انطباعــــات  ــــي تتن ــــة الت ــــار الأدبی ــــلاد مجموعــــة الآث ــــه فــــي ب ــــف عــــن رحلات المؤل

، وتســـجیل خـــلاقن عـــادات وســـلوك وأ، وقـــد یتعـــرض فیهـــا لوصـــف مـــا یـــراه مـــمختلفـــة

.1"، أو یسرد مراحل رحلتهق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدهادقی

نحصــــــر معناهــــــا فــــــي التنقــــــل فقـــــــط مــــــن هــــــذا التعریــــــف نســــــتخلص أن الرحلـــــــة لا ی

أي كتـــــــب ومخطوطـــــــات تحمـــــــل فـــــــي طیاتهـــــــا ر أیضـــــــا عـــــــن مخلفـــــــات أدبیـــــــة نمـــــــا تعبّـــــــوإ 

مـــــــا رحـــــــلات مؤلفهـــــــا ومعاملاتـــــــه مـــــــن ســـــــلوك وتصـــــــرفات فهـــــــي تحمـــــــل فـــــــي أحشـــــــاءها

.تعایشه الرحالة خلال فترة سفره في شتى المجالات

ــــي"حــــاتمي محمــــدیقــــول  ــــي وجغراف ــــة مصــــطلح أدب ــــا أن الرحل ــــه غالب ، یقصــــد ب

ذلــــك الخطــــاب الــــذي ، لــــذي یــــروم التنظیــــر لأبیــــات الســــفر والمســــیرذاك المنتــــوج ا

إمــــــا عبــــــرة طع المســــــافات ـــــــــــــــبلاد ویقـــــــــــــیتتبــــــع نشــــــاط الرحالــــــة وهــــــو یجــــــوب ال

، أو طلبـــــا للمعـــــارف اســـــتطلاعا، وربمـــــا نزهـــــة و اعتمـــــاراأو حجـــــا و ،تبصاراــــــــــــــاسو 

.2"التجارةلاكتساب، أو سعیا والعلوم

، 1984، 2الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط جم المصطلحات العربیة في اللغة و مع:وهبة مجدي وكامل المهندس1

  .17ص 
.www.aljabriabed.net:في الخطاب الرحلي:محمد حاتمي2
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ضــــمن الفضــــاء الجغرافــــي، والــــزمن انتقــــالأنهــــا ":دانییــــل هنــــري بــــاجویعرفهــــا 

.1"وثقافياجتماعيأیضا ضمن نظام انتقال، وهي التاریخي

ــــدین الشــــاميأمــــا  ــــاة "أن الرحلــــة فیــــرى:صــــلاح ال جــــزء أصــــیل مــــن حركــــة الحی

وقـــد تمتـــد الأحیـــان،تتجـــاوز الرحلـــة مســـافة قصـــیرة فـــي بعـــض  وقـــد لا الأرض،علـــى 

.2"تغطي أطول المسافات بین المكان والمكان الآخرتطول حتى و 

ـــــة هـــــي نفهـــــم مـــــن خـــــلال التعـــــریفین الســـــابقین  ـــــزمـــــنالانتقـــــالأن الرحل  يمكـــــانحی

.ا الانتقال اجتماعیا وثقافیاویكون هذقصرت، أوسواء طالت المسافة آخر،إلى 

ــــيغَزَّ ال الإمــــامكمــــا عــــرف  "الرحلــــة بأنهــــاال ــــوع حركــــة ومخالطــــة: أي لابــــد أن .3"ن

.تكون في الرحلة حركة وانتقال حتى تكون مخالطة

مــــن جماعــــة،أو  ،فـــردانتقــــال ":مصـــطلح الرحلــــة بأنـــهبطـــرس البســــتانيیضـــبط

.4"متعددةأسباب مختلفة و آخر لمقاصد مكان إلى مكان 

، عـــــاموتكـــــون لـــــدافع ذاتـــــي أو دافـــــع آخـــــر،مـــــن مكـــــان إلـــــى مكـــــان فالرحلـــــة انتقـــــال

.لغرض معین أو

م یقـــــدم تعریفـــــا كافیـــــا لأدب الرحلـــــة، فلـــــ جبـــــورلعبـــــد النـــــورالمعجـــــم الأدبـــــي أمـــــا 

ــــــي ــــــأن یــــــورد مــــــا یل "فیكتفــــــي ب ــــــي : ــــــة ف ــــــت الرحل ــــــةنزل ــــــة رفیع ، الأدب الحــــــدیث منزل

إن الإثــــارة فـــي فــــن ...مـــن الفنــــون الشـــائعة فــــي معظـــم بلــــدان العـــالموأصـــبحت فنــــا 

.5"ة متأتیة من الوصف الظریف للواقع، والسرد الفني للمغامرةالرحل

.48الأدب العام والمقارن، ص :دانییل هنري باجو1
.07، ص 1999، 2الرحلة عین الجغرافیة المبصرة، دار المعارف، مصر، ط :صلاح الدین الشامي2
.273، ص 1986، 1ط  ،2ج ،إحیاء علوم الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت:أحمد بن محمد الغزالي3
.564، ص 1984، د ط، 8دائرة المعارف، مطبعة المعارف، بیروت، مج :بطرس البستاني4
.121، ص 1984، 2دار العلم للملایین، لبنان، ط ،المعجم الأدبي:عبد النور جبور5
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أصــــــبحقــــــد و  ،حــــــدیث أدبالرحلــــــة  أدب أنا التعریــــــف یتضــــــح لنـــــا مـــــن خــــــلال هــــــذ

.المهمة الأدبحد فنون أ

یكمـــــن فـــــي الإثـــــارةعنصـــــر  أنا ي تعریفـــــه هـــــذفـــــعبـــــد النـــــور جبـــــورطـــــرق ولقـــــد ت

.سفرهأثناءالرحالة تعایشهالسرد ووصف ما

"یبـــــین أن أدب الرحلـــــةالمعاصـــــرةالأدبیـــــةمعجـــــم المصـــــطلحات وفـــــي  هـــــو أدب :

.1"، أي دراسة شعب لدى شعب آخریدخل في درس الصورولوجیا

ــــویمكـــن تعریـــف أدب ال ــــرحلة أیــــــــ ـــر الـــذي یتخـــذ مـــن الرحلـــةذلـــك ا"ضا بأنـــه ـــــــــ لنث

عنــــدما تكتــــب بشــــكل أدبــــي نثــــري متمیــــز، وفــــي ، أو بمعنــــى آخــــر الرحلــــة موضــــوعا

.2"ء فني له ملامحه وسماته المستقلة، ومن خلال تصور بنالغة خاصة

مجموعــــــة الآثــــــار الأدبیــــــة التــــــي تتنــــــاول "بأنهــــــا آخــــــرویعرفهــــــا فــــــي موضــــــع 

ـــلاد انطباعـــات ـــي ب ـــه ف ـــف عـــن رحلات ـــة،المؤل ـــرض فیهـــا إمختلف ـــد یتع ـــى وصـــف وق ل

.3"أخلاقیراه من عادات وسلوك و ما

ــــــةأدب  یــــــذهبكمــــــا ــــــة ":بأنــــــهالرحل ــــــات،كاف  تطوطــــــامخالوالمــــــدونات، و المؤلف

ــــــي وصــــــلتنا مــــــن العصــــــور  ــــــالماضــــــیة،الت ــــــى مجموعــــــة والت ــــــوي عل ــــــن ي تحت م

...المشــــاهدات والقصــــص التــــي عاصــــرها الرحالــــة فــــي الأمــــاكن التــــي وصــــلوا إلیهــــا

.4"عالم غیر المكتشفةمناطق الونقل مواصفات الطبیعة الموجودة في 

"لأدب الرحلـــــةخـــــرآفـــــي معجمـــــه مفهومـــــا إمیـــــل بـــــدیع یعقـــــوبیقـــــدم  هـــــو الأدب :

فـــي الأقطـــار المختلفـــة التـــي ، ومشـــاهداته انطباعاتـــهالـــذي یضـــمنه الكاتـــب الرحالـــة 

.98، ص 1985، 1، ط ، بیروتة المعاصرة، دار الكتاب اللبنانيمعجم المصطلحات الأدبی:علوش سعید1
.40، ص 1995، 1الرحلة في الأدب العربي، دار الوفاء، القاهرة، ط :عبد الرزاق الموافي2
  .38ص : المرجع نفسه3
.07:31، 2017سبتمبر 25مفهوم أدب الرحلة، :مجد خصر4
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ـــــة، و یزورهـــــا ـــــى وصـــــف الطبیعـــــة الجغرافی ـــــى وصـــــف ، كمـــــا تشـــــتمتشـــــتمل عل ل عل

عــــن تــــاریخهم البعیــــد ، ونبــــذةحیــــاتهم وتفكیــــرهمعــــادات النــــاس وتقالیــــدهم، وأنمــــاط 

، وموضـــوعا حیـــان مرجعـــا وثائقیـــا تاریخیـــا هامـــا، ممـــا یجعلهـــا فـــي بعـــض الأوالقریـــب

.1"المقارنة في مختلف مجالات الأدبللدراسات

مــــا صــــادف الرحالــــة یعكــــس ویوثــــق كــــل "أن أدب الرحلــــة محمــــد مــــروانیحــــددو 

ه یـــراه خـــلال رحلاتـــالرحالـــة ینقـــل كـــل مـــا، حیـــث أن الكاتـــب أو عبـــر رحلاتـــه كلهـــا

، وینقــــل كــــل ویوصــــف الأمــــاكن التــــي زارهــــا كلهــــا، ویصــــف عــــادات الشــــعوب وأهلهــــا

.2"خلال رحلته التي قام بها لها المواقف التي تعرض

"فقــــــد عــــــرف أدب الرحلــــــةأنجــــــل بطــــــرسأمــــــا ن أن یوصــــــف بــــــأدب یمكــــــبمــــــا:

ـــة التـــي یقـــوم بهـــالـــرحلات الواقعیـــة ـــة، وهـــي الرحل ـــدان العـــالم، ا رحال ـــد مـــن بل إلـــى بل

ـــه مشـــاهداته ـــه، یســـجل فی ـــدون وصـــفا ل ـــه، و وی ـــة والصـــدق انطباعات ـــن الدق بدرجـــة م

.3"وجمال الأسلوب والقدرة على التعبیر

لأدب الرحلــــة الــــذي یقــــول لیطــــویعبــــد الفتــــاح كمفهــــومالخامســــة عــــلاويأوردت 

عـــن رحلاتـــه فـــي المؤلـــف انطباعـــاتمجموعـــة مـــن الآثـــار الأدبیـــة التـــي تتنـــاول "بأنـــه 

أو یســـــرد مراحـــــل فیهـــــا لوصـــــف الطبیعـــــة التـــــي یشـــــاهدها یتعـــــرض، لفةـــــــبــــلاد مخت

.4"، أو یجمع بین كل هذا في آن واحدرحلته مرحلة مرحلة

.60المعجم المفصل في اللغة والأدب، ص :امیل بدیع یعقوب1
.11:40، 2017جوان 2تعریف أدب الرحلة، منوعات أدبیة، :محمد مروان2
  .52ص  ،1975جوان 8، 3، السنة 7الرحلات في الأدب الإنجلیزي، مجلة الهلال، العدد :انجل بطرس3
، جامعة منتوري، قسنطینة، ، رسالة ماجستیرنموذجالة ابن فضلان أرح-لرحلاتالعجائبیة في أدب ا:علاوي الخامسة4

.36، ص 2005
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ي نعتبـــــــره ذلـــــــك الفـــــــن الـــــــذ أن أدب الرحلـــــــة هـــــــوالســـــــابقة علـــــــىالتعریفـــــــات تجمـــــــع

ـــــة  ـــــف مـــــرآةبمثاب ـــــه المؤل ـــــاءعاكســـــة لمـــــا یمـــــر ب ـــــهأثن ـــــي ،رحلات ـــــه المواقـــــف الت ـــــل فی وینق

.إلیهاالبلدان التي سافر  إزاءیتعرض لها وانطباعاته 

:تاریخ أدب الرحلة.2

:عند العرب.1.2

ـــــر أدب الرحلـــــة مـــــن أقـــــدم  ـــــة عنـــــد العـــــربیعتب اهتمـــــوا، وقـــــد أنـــــواع الآداب المعروف

، لأنهــــــم كــــــانوا أهــــــل ســــــلوكا وعــــــادةباعتبــــــاره، واضــــــحااهتمامــــــابهــــــذا النــــــوع مــــــن الأدب 

ـــــى  ـــــيالانتقـــــالالحركـــــة و بـــــداوة یعتمـــــدون عل ـــــك أن طبیعـــــة حیـــــاة العرب ـــــه ، ذل فرضـــــت علی

یضـــــربون ، ولأنهــــم كــــانوا تجــــارا كــــانوا بحثــــا عــــن المــــاء والكــــلأالارتحــــالأن یعــــیش حیــــاة 

ــــا عــــن المــــال والكســــب ــــك رحلاتهــــم التــــي فــــي الأرض بحث مــــن اشــــتهروا، ویشــــهد علــــى ذل

ـــــراتخلا ـــــف فت ـــــر مختل ـــــهلهـــــا عب ـــــاریخ یشـــــهد أن ـــــاریخهم، والت "ت كانـــــت للعـــــرب رحـــــلات:

، وإن لــــم تــــدون أخبــــار هــــذه والــــیمنالشــــام تجاریــــة مزدهــــرة خاصــــة مــــع العــــراق و 

.1"الرحلات تدوینا خاصا شاملا لها أو جامعا

"لقولـــــه تعـــــالىوذكـــــرت الرحلـــــة فـــــي القـــــرآن الكـــــریم  لإیـــــلافِ قـُــــرَیْشٍ إِیلافِهِـــــمْ {:

یْفِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ  .2}وَالصَّ

.موسمیةكانت رحلة باعتبارهادقیقة وهي رحلة 

ــــــد كــــــانو  ــــــة للعــــــرب ر  لق ــــــث أشــــــار إلی)قبــــــل الإســــــلام(حــــــلات منــــــذ الجاهلی هــــــا ، حی

:النابغة الذبیاني، نذكر قول العدید من الشعراء في قصائدهم

.25، ص 2002، 2ة، القاهرة، ط ، مكتبة الدار العربیأدب الرحلة في التراث العربي:لینظر فؤاد قندی1
.602، ص )1،2(الآیة :سورة قریش2
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.1رت    على قارح مما تضمن عاقلكأني شددت الرحیل حیث تشذّ 

.كان حریصا على وصف رحلاته، ومشاهد رحلتهلجاهلي فالشاعر ا

التــــــي خــــــارج الجزیــــــرة العربیــــــة، و الفتوحــــــاتالعــــــرب فــــــي  انطلــــــقالإســــــلام وبمجــــــيء

، فاتســــعت بــــذلك مــــع غیــــرهم عــــن طریــــق الســــفارات والبعثــــاتالاتصــــالهیــــأت لهــــم أفــــاق 

مــــــن الصــــــین شــــــرقا وحتــــــى المحــــــیط الأطلســــــي امتــــــدترقعــــــة الدولــــــة الإســــــلامیة التــــــي 

.2غربا

علــــــى  الانفتــــــاحعلــــــى الــــــذات إلــــــى حیــــــاة الانغــــــلاقالعــــــرب مــــــن حیــــــاة انتقــــــلفلقــــــد 

ـــــفَ {:یقـــــول تعـــــالى، الآخـــــر ـــــرُوا كَیْ ـــــمَّ انْظُ ـــــي الأَْرْضِ ثُ ـــــیرُوا فِ ـــــلْ سِ ـــــةُ قُ ـــــانَ عَاقِبَ كَ

.3}الْمُكَذِّبِینَ 

ــــــ ــــــى الســــــفر والســــــعي فــــــي الأرض الملاحــــــظ فــــــي هــــــذه الآی ة أن االله تعــــــالى دعــــــا إل

، وقــــــد جــــــاءت هــــــذه الــــــدعوة مرتبطــــــة بالحــــــث علــــــى توظیــــــف العقــــــل مــــــن فیهــــــاالانتقــــــالو 

ا ، وهــــــذا مــــــهــــــامنالاســــــتفادةو الأمــــــم أحــــــوالعلــــــى التــــــدبر فــــــي الاعتمــــــادخــــــلال ضــــــرورة 

  .أهدافیؤكد أن الرحلة وراءها دوافع و 

دعـــوات كثیـــرة إلـــى الرحلـــة والســــفر الرســـول صـــلى االله علیــــه وســـلمأحادیـــثففـــي 

"فقـــال رواه . 4"العلـــم فهـــو فـــي ســـبیل االله حتـــى یرجـــعمـــن خـــرج مـــن بیتـــه فـــي طلـــب:

.الترمذي

.5"ل لـــه طریقـــا إلـــى الجنـــةیلـــتمس فیـــه علمـــا ســـهّ مـــن ســـلك طریقـــاٍ ":قـــالكمـــا 

.مسلمرواه 

.153، ص 1996، 3دیوان النابغة الذبیاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط :عباس عبد الستار1
.07الرحلة والرحالة المسلمون، دار البیان العربي، د ط، د ت، ص :أحمد رمضان أحمدینظر2
.129، ص )11(الآیة :سورة الأنعام3
.32أدب الرحلة في التراث العربي، ص :فؤاد قندیل4
  .32ص : المرجع نفسه5
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لأنهـــــم محـــــدودة،صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم الرســـــولوقـــــد كانـــــت الـــــرحلات فـــــي زمـــــن 

ــــة،كــــانوا منشــــغلین بنشــــر الرســــالة  ــــك المحمدی الهجــــرات التــــي اعتبــــارفــــیمكن "ومــــع ذل

، لحمایـــة الـــدین الجدیـــد الصـــحابةول صـــلى االله علیـــه وســـلم و قـــام بهـــا كـــل مـــن الرســـ

.1"الدعم له رحلاتو 

فـــــــرحلات العـــــــرب كانـــــــت فـــــــي للرحلـــــــة،الـــــــدین الجدیـــــــد أن یغیـــــــر النظـــــــرة اســـــــتطاع

ــــــان للبحــــــث  ، الإســــــلامبمجــــــيء، أمــــــا عــــــن الكــــــلأ أو الغــــــزو والحــــــروبكثیــــــر مــــــن الأحی

، والحـــــــج، والغـــــــزو للاتجـــــــار، نشـــــــطت حركـــــــة التنقـــــــل رقعـــــــة الدولـــــــة الإســـــــلامیةواتســـــــاع

فـــــي تكــــــوینهم ومــــــن ، وكــــــان للإســـــلام أثــــــره البــــــالغ ، فظهــــــر رحالـــــة كثیــــــرونالاستكشـــــافو 

:أشهرهم

ــــوبي بــــن جعفــــر بــــن وهــــب بــــن أبــــو عبــــاس أحمــــد بــــن إســــحاق :)م 897ت (الیعق

مــــــت ، قام9خــــــلال القــــــرن ، یعــــــد أهــــــم الجغــــــرافیین والرحالــــــة المــــــؤرخین واضــــــح الیعقــــــوبي

عـــــن كبریـــــات المـــــدن ، تحـــــدث فیـــــه كتـــــاب البلـــــدان:شــــهرته علـــــى أثـــــرین مـــــن آثـــــاره همـــــا

، وتحــــدث فیــــه عــــن تــــاریخ الیعقــــوبيأو  واضــــحابــــنتــــاریخ ، وكتــــاب فــــي بــــلاد الإســــلام

.خ الشعوب في فترة ما قبل الإسلامتاری

الدارســـــــین والبــــــــاحثین  رامـــــــــــــــــــــــإحو  اهتمـــــــامبیر مــــــــن ـــــــــــــــــبقـــــــدر كلیعقــــــــوبياحظـــــــي 

.2الغرائبعن العجائب و ابتعادهلأمانته العلمیة، ودقته و 

ـــــــین الترجمـــــــانســـــــمي ):م 842ت (الترجمـــــــان ســـــــلام  ـــــــه كـــــــان یعـــــــرف ثلاث لأن

.لسانا

.32، صالسابقالمرجع :ینظر1
.117أدب الرحلة في التراث العربي، ص :فؤاد قندیل2
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ــــدیلیقــــول عنــــه  ــــؤاد قن "ف ــــین اشــــتهر: ســــر مــــن رأى ســــامراءأهــــلالترجمــــان ب

بإجادتــــه التحــــدث بعدیــــد مــــن اللغــــات، حتــــى ســــمي الترجمــــان، ولا نعــــرف شــــیئا عــــن 

.1"، ولم یرد له ذكر في أي من معاجم الأعلامأخباره

كلفـــــه بهــــا الخلیفـــــة لیستكشــــف لـــــه مكــــان ســـــد بمكــــانأمــــا رحلتــــه فهـــــي مــــن الغرابـــــة 

ـــــول أنالقـــــرنین،ذي  ـــــاك مـــــن یق ـــــة ضـــــربا مـــــن  هـــــافهن ـــــاالأســـــاطیر،خیالی ـــــرى  كوهن مـــــن ی

.حقیقیةأنها رحلة 

ـــــــ ـــــــو الحســـــــ:)م 957ت (المســـــــعودي  يعل ـــــــي أب ـــــــن عل ـــــــن الحســـــــین ب ـــــــي ب ن عل

ـــــــة الجغـــــــرافیین و ، و المســـــــعودي وعلمـــــــا ومعرفـــــــة ارتحـــــــالاأكثـــــــرهم هـــــــو مـــــــن أشـــــــهر الرحال

، تحـــــــدث فیـــــــه عـــــــن أخبـــــــار الزمـــــــان بكتابـــــــه مـــــــروج الـــــــذهب ومعـــــــادن الجـــــــوهراشـــــــتهر

.2...بحارهاوعجائبها وطبیعتها و ووصف فیها هیئة الأرض ومدنها

ـــــــام ـــــــارس و المســـــــعوديق ـــــــبلاد ف ـــــــى ل ـــــــت الأول ـــــــث كان ـــــــثلاث رحـــــــلات، حی ـــــــد ب الهن

.3أما الثالثة فكانت لبلاد الشام ومصر، ببحر قزوین زرالخ*الثانیة لبلاد وكانت

وأســــــلوب بالحیــــــاة،وروایــــــات نابضــــــة الجــــــذاب،تتمیــــــز كتاباتــــــه بالســــــرد القصصــــــي 

.الخیالممتع في التصویر والمزج بین الواقع و 

أحمــــد بــــن جبیــــر الكتــــاني هــــو أبــــو الحســــن محمــــد بــــن:)م 1229ت (إبــــن جبیــــر 

الأســـــــفار المعروفـــــــة اتفاقـــــــات، ورحالـــــــة صـــــــاحب كتـــــــاب تـــــــذكرة الأخبـــــــار عـــــــن جغرافـــــــي

اع جبیـــر للبقــــابـــن، هـــو كتــــاب وصـــف الـــرحلات الـــثلاث التـــي قــــام بهـــا جبیـــرابـــنبرحلـــة 

.قدسةالم

.91، ص المرجع السابق1
.104الرحالة المسلمون، ص الرحلة و :ینظر أحمد رمضان أحمد2
  .104ص  ،المرجع نفسهینظر 3

.بمحاذاة روسیابلاد الخزر، هم من الشعوب التي تقطن شمال جورجیا *
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ــــة البســــیطة ":كتاباتــــهتمیــــزت  الاســــتطرادو  عــــن التكــــرارالابتعــــادو  الســــهلة،باللغ

.1"أسلوبه یتمیز بالجمال والحلاوة محبب إلى النفوس

یلتفـــــــت إلـــــــى الصـــــــنعة إلا  لا...العبـــــــارةوســـــــهولة الملاحظـــــــة،بدقـــــــة":كمـــــــا تمیـــــــزت

.2"نادرا

ـــــــواتي الطنجـــــــي :)م1875(إبـــــــن بطوطـــــــة  ـــــــن محمـــــــد الل ـــــــد االله ب ـــــــن عب محمـــــــد ب

بطوطــــــة، هــــــو رحالــــــة ومــــــؤرخ وفقیــــــه، وقــــــاض، لقــــــب بــــــأمیر الرحــــــالین بــــــابنالمعــــــروف 

.المسلمین، أشهر رحالة العرب

ــــة النظــــار :، رحلتــــه المشــــهورة المســــمى بـــــمــــن أشــــهر الــــرحلات التــــي قــــام بهــــا تحف

ـــــدأت مـــــن فـــــي غرائـــــب الأمصـــــار وعجائـــــب الأســـــفار ـــــة ب أقصـــــى الشـــــمال ، وهـــــي رحل

ـــــــي  ـــــــ)طنجـــــــة(الغرب ـــــــع بل ـــــــا جمی ـــــــث ســـــــار مخترق ـــــــى حی ـــــــي وصـــــــولا إل دان المغـــــــرب العرب

ى بـــــــلاد الشــــــام حیــــــث أدى فریضـــــــة الحــــــج، بعـــــــدها ســــــافر إلـــــــى ، ثــــــم متجهـــــــا إلــــــمصــــــر

بعــــدها عــــاد إلــــى مصــــر ثــــم الشــــام ...ول فــــي بلــــدان شــــبه الجزیــــرة العربیــــةوتجــــ ...العــــراق

.3..."القسطنطینیةثم العراق ومضى إلى 

.إبن بطوطةكتاب وصف جمیع الرحلات التي قام بها فهو 

، الفقیــــه، ســــلیمان التــــاجرابــــن، البیرونــــي:كمــــا نجــــد رحالــــة آخــــرین نــــذكر مــــنهم

...رستهابن

ــــــاریخ  ــــــد العــــــرب نلاحــــــظ  أدبمــــــن خــــــلال دراســــــتنا لت ــــــة عن كــــــانواالعــــــرب  أنالرحل

، والكســـــبا قصـــــد العــــیشوالتنقـــــل لأن حیــــاتهم تفــــرض علـــــیهم ذلــــك وهــــذكثیــــري الترحــــال

ــــــي العصــــــر الجــــــاهلي وبمجــــــيء هــــــذ ــــــة و أصــــــبحالإســــــلاما ف الهــــــدف هــــــو الترحــــــال الغای

عــــــن طریــــــق اتصــــــالهم واحتكــــــاكهم العربیــــــة وغیرهــــــا الأقطــــــارفــــــي جمیــــــع الإســــــلامنشــــــر 

.398أدب الرحلة في التراث العربي، ص :بتصرف، فؤاد قندیل1
.34، ص 2013الأندلس، مكتبة الأسد، دمشق، د ط، الرحل في بلاد المغرب و :كردي إبراهیم علي2
.490، ص المرجع السابق3
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ولقـــــد  ،خـــــرىالأالانفتـــــاح العربـــــي علـــــى العلـــــوم والفنـــــون وهنـــــا بـــــدأأخـــــرىمـــــع حضـــــارات 

جـــــــاب مختلـــــــف بقـــــــاع  الـــــــذيطـــــــة ابـــــــن بطو ،كر مـــــــنهمظهـــــــر العدیـــــــد مـــــــن الرحالـــــــة نـــــــذ

.ف وتطلع على ثقافات عربیة وغیرهابغیة اكتشاا وهذ الأرض

:عند الغرب.2.2

، ولـــــــم دب الرحلــــــة كــــــان خـــــــاملا فــــــي بدایاتــــــهإن المطلــــــع علــــــى التــــــراث الغربـــــــي لأ

فـــــــا فـــــــي أوروبـــــــا خـــــــلال القـــــــرون الوســـــــطى، عـــــــدا تلـــــــك یكـــــــن هـــــــذا اللـــــــون الأدبـــــــي معرو 

ــــــة ــــــرحلات الدینی ــــــك ال ــــــى حــــــدث ذل ــــــلاب، حت ــــــي و الانق ــــــافي المعرف ــــــذي  الاجتمــــــاعيالثق ال

الانتقــــالالترحــــال والســــفر و إلــــى الرغبــــة فــــيبــــالأوربیین، ممــــا حــــدا حصــــل إبــــان النهضــــة

ــــى آخــــر ـــــومالاكتشــــاف، بهــــدف مــــن مكــــان إل ـــــعرفة مــــا یحیــــــــ ط بهــــم، وهــــذا مــــا حصــــل ـــــــــ

ـــــــس ــــــد باكتشــــــاف، م1492نة ــــــــ ــــــرن )أمریكــــــا(العــــــالم الجدی ــــــة الق ، حــــــدث م16، ومــــــع بدای

وذلـــــك بفضــــل مــــا تــــوافر مــــن معــــارف جغرافیـــــة الاستكشــــافیةتطــــور كبیــــر فــــي الــــرحلات 

:ونجد من بین المستكشفین.عن السواحل الإفریقیة

–christophoresColumbus)1451كولــــــــــــــــــــومبسكریســــــــــــــــــــتوف*

ومــــــن أول )أمریكــــــا(العــــــالم الجدیــــــد اكتشــــــافوهــــــو رحالــــــة إیطــــــالي نســــــب إلیــــــه )1506

.رحلاته كانت إلى جزر الباهاما

Vascoجامـــــاا د فاســـــكو* de Gama)1469–1524(: یعـــــد مـــــن

.1أنجح مستكشفي البرتغال

بحتـــــــة،اقتصــــــادیةكانـــــــت وراءه دوافــــــع أوروبــــــا،إن التطــــــور الهائــــــل الـــــــذي عرفتــــــه 

سیاســـــیة،ودوافـــــع روحیـــــة أو المقدســـــة،ودوافـــــع دینیـــــة تمثلـــــت فـــــي الحـــــج وزیـــــارة الأمـــــاكن 

دوافـــــع معرفیـــــة جعلـــــت الرحالـــــة فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحیـــــان یعتمـــــد علـــــى نفســـــه فـــــي تمویـــــل 

بـــــــین دول الاتصـــــــالاتتطـــــــورت العلاقـــــــات و  18و 17لقـــــــرنیین وخـــــــلال ا".الرحلـــــــة

.41، ص 3الرحلات، الكتاب :سلسلة الأطلس1
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ـــا ـــا وأمریك ـــدان إفریقی ـــا وبل ـــات أوروب ـــز العلاق ـــي تحفی ـــا زاد ف ـــة الاقتصـــادیة، مم والعلمی

.1"ا ما جعل الأوروبیین یكتفون من رحلاتهم، وهذبین هذه القارات

ـــــــة و  ـــــــات العلمی ـــــــي البعث ـــــــا ذروة وقیمـــــــة ف ـــــــت أوروب ـــــــا عرف ـــــــرىالاقتصـــــــادیةوهن .الكب

:بیر من هؤلاء الرحالة الأوروبیینویمكن التمثیل بعدد ك

1324(ماركو بولو* - 1254 (Marco polo:

بغــــــرض التجــــــارة الصــــــین،ولــــــد فــــــي البندقیــــــة قــــــام برحلــــــة رفقــــــة والــــــده وعمــــــه إلــــــى 

ـــه اســـتغرقت ـــاب عامـــا،25رحلت ـــه كت leالعجائـــب،مـــن أشـــهر كتب livre des

merveilles ــــــى شــــــاهده،قــــــدم فیــــــه وصــــــفا عــــــن العــــــالم الــــــذي وحمــــــل هــــــذا الكتــــــاب إل

ــــــــدان آســــــــی ــــــــاهیم تــــــــأثیر اشــــــــعوبها وكــــــــان ذا و أوروبــــــــا توثیــــــــق عــــــــن بل ــــــــى المف ــــــــر عل كبی

.خلال القرون الوسطىجیةوالاثنولو *الجغرافیة 

louisیــــللــــوي أنطــــوان دو بوغینف* Antoine de Bougainville

)1729/1811(:

ـــــة حـــــول العـــــالم"لـــــه كتـــــاب شـــــهیر العـــــالم،طـــــاف حـــــول فرنســـــي،مستكشـــــف رحل

voyage atour du monde".

ـــــــــــو* –AntoineFrançoisPrévost)1763أنطـــــــــــوان فرانســـــــــــوا بریف

1697(

التــــــاریخ العــــــام للــــــرحلات ":كتبــــــهمــــــن أشــــــهر فرنســــــي،مــــــؤرخ وصــــــحفي ورحالــــــة 

histoire générale des voyages".

،2015في أدب الرحلة الفرنسي، رسالة ماجستیر، جامعة عباس لغرور خنشلة،صورة الجزائر:عزوز نواصريینظر 1

  .36ص 
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هــــو الرحلــــة إلــــى الشــــرق فقــــد الرحلــــة،شــــاع فــــي أوروبــــا لــــون مــــن 19خــــلال القــــرن 

بــــــذلك اكتســــــبواروبیــــــین بــــــرحلات عدیــــــدة إلــــــى الشــــــرق و قــــــام مجموعــــــة مــــــن الرحالــــــة الأو 

.المستشرقونصفة الرحالة 

:الرحالةومن بین هؤلاء 

ي جزیـــــــرة العـــــــرب كتبـــــــه بطریقـــــــة لـــــــه كتـــــــاب مغـــــــامرة فـــــــ:كـــــــروزرس دوجـــــــلاس*

ــــنم عــــن كــــل مــــامشــــوقة ــــة ، ت ــــي المشــــرق العربــــياستكشــــافیةبــــه مــــن رحل أن  اســــتطاع، ف

.والتي أفادت كثیرا في قیمة الكتابالفوتوغرافیةیدعم الكتاب بالصور 

ــــــــــــــــد جــــــــــــــــورج * –DavidGeorgeHogarth1862هوجــــــــــــــــارثدیفی

1827:

.مستكشف ورحالة إنجلیزي 

Cloudكلود إتیان سافاري* Etienne Savary1750–1788:

Lettres"رســــــائل عــــــن مصــــــر "مستشــــــرق فرنســــــي لــــــه كتــــــاب Sur

L’Egypte.1

ـــــوك * Jamesجـــــیمس ك Cook1728–1779: هـــــو رحالـــــة ومستكشـــــف

، ورســـــــم خـــــــرائط فـــــــي المحـــــــیط الهـــــــادياستكشـــــــافیة، عمـــــــل ثـــــــلاث رحـــــــلات زيــــــــــــــــــــــإنجلی

، یرجــــع إلیــــه الفضــــل فــــي أنــــه أول واحــــد یصــــل للســــاحل جــــزر جدیــــدةواكتشــــفللســــواحل 

.الشرقي

Gustaveجوســــتاف فلــــوبیر* Flauber1821–1880: روائــــي

ــــى الشــــرق ســــنة  ــــة فرنســــي، ســــافر إل ــــب ورحال ــــب 1849وأدی رســــائل مــــن الشــــرق ، وكت

lettres d orient.

.م الحضاریة والثقافیة ومعتقداتهمهو علم الثقافات المقارن،یعنى بخصائص وانجازات الشعوب وأحواله:الإثنولوجیة *
https://www.wikipedia.org:ویكیبدیا 1
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كانـــــت منعدمـــــة ولـــــم أنهـــــالرحلـــــة عنـــــد الغـــــرب دراســـــتنا لتـــــاریخ انلاحـــــظ مـــــن خـــــلال

یســــــــافرون فأصــــــــبح الأوروبیــــــــونغایــــــــة عصــــــــر النهضــــــــة  إلــــــــىیكــــــــن معــــــــروف عنــــــــدهم 

ــــــویرتحلـــــون قصـــــد التطلـــــع وال ترحـــــالهمویـــــرتبط أخـــــرىتعرف علـــــى حضـــــارات وثقافـــــات ـــــــــ

ــــــب الاقتصــــــادي ــــــ،عــــــادة بالجان ــــــة تطــــــورا  أدبك ذا نآرف وعُ خاصــــــة بعــــــد هــــــائلاالرحل

ــــذياللقــــاء  ــــین الشــــرق والغــــرب وهــــذ ال ــــوع مــــن مــــا ســــاعدا حصــــل ب ــــز هــــذا الن ــــى تحفی عل

تصـــــــویر العـــــــالم  أهدافـــــــهوقـــــــد كانـــــــت اكبـــــــر ،جـــــــل الاكتشـــــــاف والتطلـــــــعالـــــــرحلات مـــــــن أ

.العربي واكتشافه

:دوافع الرحلة.3

ـــــدانهم لمســـــاعي یصـــــبون ویطمحـــــون لهـــــا وتتعـــــدد یرتحـــــل الأفـــــراد مـــــن مـــــواطنهم وبل

ـــــــ،تتنـــــــوعدوافـــــــع الرحلـــــــة و  س بـــــــل إن الرحلـــــــة الواحـــــــدة قـــــــد تضـــــــم أكثـــــــر مـــــــن دافـــــــع یحمِّ

، الانتقـــــالالــــدنیا بحاجـــــة ماســـــة إلــــى الرحلـــــة و ولأن الإنســــان فـــــي حیاتـــــهللرحلـــــة،الإنســــان 

:الرحلةومن أهم دوافع 

:لدینيا الدافع.1.3

ـــــة ـــــدافع الأساســـــي للرحال ـــــدیعـــــد الحـــــج ال ـــــى ، ومـــــن أهـــــم ال ـــــي دفعـــــت بهـــــم إل وافع الت

، فـــــالحج كـــــان ولا یـــــزال رحلـــــة یتشـــــوق إلـــــى أداءهـــــا كافـــــة النـــــاس یقـــــول الانتقـــــالالرحلـــــة و 

ـــان إ" :شـــوقي ضـــیف ـــى كـــل مســـلم ذا ك ـــة فریضـــة إل ـــى مك ـــان المســـلمون الحـــج إل وك

ـــارة  ـــى مشـــقة فـــي ســـبیل أداء هـــذه الفریضـــة وزی ـــر الرســـول قیتجشـــمون راضـــین عل ب

ـــن هـــؤلاء الحجـــاج طـــریقهم إلـــى الأمـــاكن...صـــلى االله علیـــه وســـلم ویصـــف كثیـــرا م

.1"المقدسة في كتب أو في رحلات مختلفة

.09، ص 1919، 4القاهرة، ط الرحلات، دار المعارف، :شوقي ضیف1
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قــــــد ســــــاعد هــــــذا الــــــدافع علــــــى نشــــــر الإســــــلام وقیمتــــــه ومبادئــــــه وذلــــــك مــــــن خــــــلال ف

ـــــة التعریـــــف بهـــــذا  ـــــدین،رحل ـــــارة مكـــــة مـــــن أجـــــل كســـــب الثـــــواب و والتشـــــجیعال الغفـــــران لزی

.من االله عز وجل

:الدافع العلمي.2.3

لأن هنـــــاك مـــــن الإســـــلام،انتشـــــارتعـــــود نشـــــأة الرحلـــــة فـــــي طلـــــب العلـــــم إلـــــى بدایـــــة 

الجغرافیـــــا،مثـــــل لـــــه،انفصـــــامعضـــــویا لا ارتباطـــــامـــــا یـــــرتبط بالرحلـــــة الإســـــلامیةالعلـــــوم 

.1ولذلك نجد الجغرافیین المسلمین من الرحالة

ـــن ســـلیمانولعـــل أبـــرز رحلـــة فـــي طلـــب العلـــم هـــو مـــا نســـبه  ـــع ب ـــى  الربی شـــیخه إل

ــــهومــــا رواه عنــــه الإمــــام محمــــد بــــن إدریــــس الشــــافعي أطــــوف العــــراق  وأقبلــــتُ " :قول

.2..."وأرض فارس وبلاد العجم وألقى الرجال

الفوائــــد لاكتســــابو  العلــــم،أن الرحلــــة لابــــد منهــــا فــــي طلــــب "خلــــدونابــــنیــــرى

.3"ومباشرة الرجالالمشایخ،الكمال للقاء و 

فالهـــــدف مـــــن الرحلـــــة هـــــو التـــــزود بـــــالعلم ومقابلـــــة الشـــــیوخ مـــــن العلمـــــاء ومشـــــاورتهم 

.التطوریة معیارا للحكم وتحقیق التقدم و كانت الرحلات العلموقد . ومناقشتهم

:التجاري الدافع.3.3

ن أجــــل تــــأمین مــــالانتقــــالقــــدیم أمــــر یســــتدعي القیــــام بالســــفر و كانــــت التجــــارة منــــذ ال

، ثــــــــم إن الموقـــــــع الإســـــــتراتیجي للــــــــوطن العربـــــــي وكونـــــــه مركــــــــز ســـــــبل الحیـــــــاة والكســـــــب

، كمـــــا أن ع العـــــرب علـــــى ممارســـــة الترحـــــال، شـــــجّ الطـــــرق التجاریـــــة بـــــین القـــــاراتلالتقـــــاء

.32، ص 1991، 1للطباعة، مصر، ط ، دار نوبار أدب الرحلة:حسین نصار1
.18رحلة الشافي، المطبعة السلفیة، القاهرة، د ط، د ت، ص :محمد بن إدریس الشافعي2
، ص 2005، 1المغرب، ط الفنون والعلوم، ، بیت تح  عبد السلام الشدادي،المقدمة:خلدون عبد الرحمانابن 3

226.
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مین فــــــــي البـــــــر والبحــــــــر وطبیعــــــــة الــــــــدین الحضــــــــارة الإســــــــلامیة وســـــــیادة المســــــــل ازدهـــــــار

.1"ك من شأنه أن یشجع على الأسفار والرحلات، كان ذلالإسلامي

رحلــــــتهم حتــــــى یعــــــین للقــــــارئوهــــــذه الــــــدوافع التجاریــــــة دفعــــــت الرحالــــــة إلــــــى تــــــدوین 

.ریة والبحریةعلى معرفة طرق التجارة الب

:السیاحي الدافع.4.3

ض الرحالـــــة إلـــــى البحـــــث عـــــن الحریـــــة والطـــــواف والســـــفر للتمتـــــع بالحیـــــاة ســـــعى بعـــــ

النظـــــر إلـــــى عناصـــــر الطبیعـــــة الخلابـــــة وهـــــذا بمحـــــض إرادتـــــه و  واكتشـــــاف ســـــحر جمالهـــــا

.2دون دافع خارج عن حدود الذات

أو طلـــــب العلـــــم كـــــب الحجـــــاج أو المهـــــام الرســـــمیة، كمـــــا امتـــــدت الرحلـــــة لتتجـــــاوز رُ 

الشـــــــــــوق إلـــــــــــى لاستكشـــــــــــاف و الفرصـــــــــــة مـــــــــــدفوعا بـــــــــــروح المغـــــــــــامرة و فینتهـــــــــــز الراحـــــــــــل ا

.3...المجهول

.من فضوله وحب استطلاعهلأي نیة الرحال في إرضاء بعضا

:الدافع الصحي.5.3

ــــد یكــــون دافــــع الرحلــــة الســــفر مــــن أجــــل العــــلاج مــــن مــــرض أو  ، منــــهالاستشــــفاءق

...المشــــــاق والتعــــــب وتخلیصــــــها مــــــن الكــــــدر و مــــــن العنــــــاءأو مــــــن أجــــــل إراحــــــة الــــــنفس 

.4أو تلوثوقد یكون الدافع هربا من وباء أو طاعون

.09لمون في العصور الوسطى، مؤسسة هنداوي للتعلیم، القاهرة، د ط، د ت، ص الرحالة المس:زكي محمد حسین1
.05أدب الرحلة، ص :حسین النصار ینظر2
ر المأمون، عمان، ، داالمغربیة حتى نهایة القرن التاسع هجرية و ، أدب الرحلات الأندلسینوال عبد الرحمان الشوابكة3

.46، ص 2008، 1ط 
.20أدب الرحلة في التراث العربي، ص :ینظر فؤاد قندیل4
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:الدافع السیاسي.6.3

یوكـــــــل بهـــــــا ، حیـــــــثریـــــــة، والســـــــفاریةیضــــــم هـــــــذا الـــــــدافع كـــــــل مـــــــن الرحـــــــالات الإدا

ـــة مـــن قبـــل الحـــاكم ـــافس فـــي أدائهـــا مـــن یكلفـــون بهـــا مهمـــا الرحال ، وهـــي الرســـالة التـــي یتن

.1فالسفیر عنوان دولته...من صعوباتواجههم 

.والتجسس، والإتیان بأخبار البلاد المجهولةالاستطلاعكما یضم إلى 

ـــــدفع بالإنســـــان نحـــــو الترحـــــال ـــــي ت ـــــدوافع الت لكـــــن لا نعـــــدم وجـــــود هـــــذه مـــــن أهـــــم ال

:منهانذكر للترحال أسباب أخرى 

.التأملالرغبة في العزلة و -

.الآخرن السلام المنشود في البلد البحث ع-

.الإبداعالإلهام من أجل و  الوحي -

.التغییرالرغبة في التجدید و -

.طلب الشهرة وزیادة في الخبرات-

.الجهادقد تكون الرحلة من أجل -

.للرحلةمعینة داعیة قد تكون ظروف تاریخیة -

ــــول  ــــدوافع فــــي ق : هــــوو  عبــــد اللطیــــف الصــــعیديیمكــــن أن نســــتخلص كــــل هــــذه ال

ـــ" ـــه بحاجـــةأن الإنســـان ف ـــي ي حیات ـــل، مـــن أجـــل الســـعي ف ـــة والتنق ـــى الرحل ماســـة إل

ریضــــة الحــــج وزیــــارة البقــــاع ، أو لتحصــــیل علــــم نــــافع أو لأداء فب الــــرزقــــــــــــــكس

، أو علیـــه أو قضـــاء حاجـــة لـــهللاطمئنـــان، أو مـــن أجـــل زیـــارة أخـــا فـــي االله المقدســـة

ـــریض، أو التأمـــل فـــي صـــنعة خلـــق اهللالمشـــي  ـــذا، أو غیـــر لعیـــادة م وهـــو كثیـــر . ه

.2"الانتقالمن أغراض الرحلة و 

.40هجري، ص المغربیة حتى نهایة القرن التاسع أدب الرحلات الأندلسیة و :شوابكةینظر نوال عبد الرحمان ال1
ص  ،1996، 1،ط مكتبة الدار العربیة، القاهرةأنواعها وآدابها، -الرحلة في الإسلام:بتصرف عبد اللطیف الصعیدي2

08.
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لنشـــــاط الرحلـــــة دوافـــــع نفعیـــــة كثیـــــرة، مثـــــل التجـــــارة، والبحـــــث عـــــن ســـــبل اقتـــــرنقـــــد ف

شـــــاهدة آیـــــات االله فـــــي الأرض، والتـــــدبر فیهـــــا، ثـــــم تبلیغهـــــا للآخـــــرین، ، أو مآمنـــــة للعـــــیش

ــــم مــــن منابعــــه وأصــــوله، أو الجهــــاد فــــي ســــبیل  ــــام بــــالحج والعمــــرة وطلــــب العل وكــــذلك القی

.ونصرة دینهاالله، 

:أنواعها.4

.، تعددت بتعدد دوافعها كما تعددت تقسیمات الباحثین لهاللرحلة أنواع

ــــــى شــــــوقي ضــــــیفإذ یقســــــم  ــــــة إل ــــــة،رحــــــلات "الرحل ــــــة،ورحــــــلات جغرافی بحری

.1"البلدانورحلات الأمم و 

ــــدین الشــــاميأمــــا  ــــة ":أنــــواعفقــــد صــــنف الرحلــــة إلــــى ســــتة صــــلاح ال الحــــج،رحل

.2"رحلة التجوالالعلم،رحلة طلب السفارة،رحلة الحرب،رحلة 

م قســــــمقدمــــــة كتابــــــه الإكســــــیر فــــــي فكــــــاك الأســــــیرفــــــي  محمــــــد الفاســــــيمـــــا أ

"لات إلــــى أربعــــة عشــــرة نــــوعالــــرح الــــرحلات الحجازیــــة، الــــرحلات الســــیاحیة، الــــرحلات :

السیاســـــــیة، الخیالیـــــــة، الأثریـــــــة، الزیاریـــــــة، شافیةــــــــــــــالاستك، الـــــــرحلات الدراســـــــیة

.3"، البلدانیةالعلمیة، السفریة، العامة المقامیة، الرسمیة

ق بـــــــین الـــــــرحلات ، فمـــــــا الفـــــــر أن هنـــــــاك خلـــــــط شـــــــدید فـــــــي هـــــــذا التقســـــــیمونلاحـــــــظ 

الاستكشـــــــــــافیةوالفـــــــــــرق بــــــــــین الــــــــــرحلات الحجازیــــــــــة و ؟ الرســــــــــمیة والسیاســــــــــیة والســــــــــفریة

  .؟الدراسیةالرحلات العلمیة و والفرق بین ،والسیاحیة

ـــــف الصـــــعیديكمـــــا یقســـــمها  ـــــد اللطی ـــــدكتور عب رحـــــلات ":، إلـــــى خمســـــة أنـــــواعال

ــــة ــــرار مــــن الإذای ــــب النجــــاة كــــالحروب، الف ، الخــــروج مــــن أرض البدعــــة، رحــــلات طل

ارة البقــــاع المقدســــة أو طلــــب العلــــم، طلــــب الــــدین كرحلــــة أداء فریضــــة الحــــج أو زیــــ

.65–11الرحلات، ص:ینظر شوقي ضیف1
.92–71الرحلة عین الجغرافیا المبصرة، ص:ینظر صلاح الدین الشامي2
، الإكسیر في فكاك الأسیر، تح محمد الفاسي، المركز الجامعي للبحث العلمي، المغرب:لمكناسيمحمد بن عثمان ا3

.د ت، ص خد ط، 
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، تصـــــفیة كرحلـــــة للتشـــــاور فـــــي قضـــــایا مهمـــــةیة ، رحـــــلات سیاســـــالرحلـــــة للجهـــــاد

ـــــاة...النزاعـــــات ـــــع بالحی ـــــة للتمت ـــــى  الاســـــتطلاع، حـــــب رحـــــلات ســـــیاحیة كالرحل عل

رحــــــــلات تجاریــــــــة لكســــــــب الــــــــرزق ...مغــــــــامرةالو  الاكتشــــــــافحــــــــب...الطبیعــــــــة

.1"...المعاشو 

ـــــة:همـــــاأن هنـــــاك نـــــوعین مـــــن الرحلـــــة الظـــــاهر أحمـــــد مكـــــيیـــــرى ـــــة حقیقی رحل

حیــــــث یعمــــــل الرحالــــــة غریــــــب،مــــــن مــــــألوف المكــــــان إلــــــى مكــــــان الانتقــــــالوتقــــــوم علــــــى 

.مباشرةوهي رحلة زاروها،على تدوین رحلاتهم للبلاد التي 

خـــــرى عـــــن طریـــــق رحـــــلات قـــــام فیهـــــا یســـــافر الإنســـــان إلـــــى بـــــلاد أ:رحلـــــة خیالیـــــة

لــــم أو الخیــــال إلــــى عــــالم متخیــــل یقــــوم بــــه الأدیــــب عبــــر الحانتقــــال، وتكــــون بهــــا آخــــرون

.2رحلة غیر مباشرة، أي غیر واقعي

ذاتــــــه،یمكننــــــا أن نســــــتخلص أن نــــــوع الرحلــــــة یتحــــــدد مــــــن خــــــلال الــــــدافع فــــــي حــــــد 

الاستكشــــــاف،نیــــــة وإذا كانــــــت رحلــــــة للمتعــــــة و فــــــإذا كــــــان الــــــدافع دینــــــي كانــــــت الرحلــــــة دی

ــــــت رحلــــــة ســــــیاحیة و  تتبــــــاین ، وهكــــــذاعلمیــــــةكانــــــت رحلــــــة العلــــــم،إذا كانــــــت لطلــــــب كان

.أنواع الرحلات بتباین دوافعها

:قیمة أدب الرحلة.5

:القیمة العلمیة.1.5

تتجلـــــى هــــــذه القیمـــــة فــــــي أنهـــــا تقــــــوم علـــــى مبــــــدأ رصـــــد المعلومــــــات المتنوعـــــة فــــــي 

، ووصــــــف المســــــالك والعمــــــران الاقتصــــــادیةوالتاریخیــــــة و الاجتماعیــــــةمختلــــــف المجــــــالات 

ــــــة مدونــــــة،ونمــــــط المعیشــــــة مــــــن عــــــادات وتقالیــــــد ــــــة بمثاب یلجــــــأ إلیهــــــا لیكــــــون أدب الرحل

.3العدید من المعارفلاستخلاصالكثیر من الدارسین 

.40–24أنواعها وآدابها، ص-الرحلة في الإسلام:یف الصعیديینظر عبد اللط1
، ص 1987، 1أصوله وتطوره ومناهجه، دار المعارف، القاهرة، ط -الأدب المقارن:ینظر الطاهر أحمد مكي2

322.
.55، ص 2013، عة محند آكليالثقافي في أدب الرحلة الجزائري، رسالة ماجستیر، جامالموروث:سمیة شرابي3
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ــــــد أهــــــل التــــــاریخ و "قــــــول أن أدب الرحلــــــة یســــــاعد فــــــي ویمكننــــــا ال ــــــا الجتزوی غرافی

ــــار والأدب وغیرهمــــا بمعلومــــات قیمــــة العمــــران،عــــن وصــــف المــــدن والطــــرق و .والآث

بــــل إن الرحالـــــة أنفســـــهم الغریبـــــة،الحـــــوادث خبــــار النـــــاس وعـــــاداتهم وتقالیــــدهم و أو 

ـــــم وافـــــر وتجـــــارب كثیـــــرة ـــــى عل ـــــف المیـــــادین فـــــي التربیـــــة یحصـــــلون عل فـــــي مختل

.1"فهمنظرا لما یصادالتهذیب،وأسالیب التعلیم و 

العلــــــــوم مــــــــن خــــــــلال و  المعــــــــارف،حیــــــــث أن الرحالــــــــة یقومــــــــون بالوصــــــــف وجلــــــــب 

هل علـــــــى ها فیسْـــــــو یـــــــدونلیجمعـــــــوا المعلومـــــــات و العـــــــالم،رحلاتهـــــــم المختلفـــــــة عبـــــــر بقـــــــاع 

.منهاالقارئ أو الدارس أن یستفید 

ــــــأدب ال ــــــة تفصــــــیلیةف ــــــع بطریق ــــــل الواق ــــــة ینق ــــــاریخ مــــــثلا تقــــــدم .رحل ــــــي مجــــــال الت فف

.الرحلات معلومات لم یقدمها لنا العلم المختص في هذا المجال

لـــــــــرحلات تكشـــــــــف مـــــــــا لا یكشـــــــــفه التـــــــــاریخ، فالتـــــــــاریخ یشـــــــــتمل علـــــــــى تصـــــــــویر وا

الاجتماعیــــــــــة، بمختلــــــــــف مظاهرهــــــــــا السیاســــــــــیةتاریخهــــــــــالحیــــــــــاة البلــــــــــدان و استقصــــــــــاءو 

تطرقــــت إلــــى تحلیــــل جوانــــب وهــــذا مــــا حققتــــه الــــرحلات غیــــر أنهــــا الاقتصــــادیةوالثقافیــــة و 

، فقامــــــت الــــــرحلات بوضــــــع كــــــل ذلــــــك فــــــي ق إلــــــى تحلیلهــــــا الوثــــــائق التاریخیــــــةلــــــم تتطــــــر 

ـــــــي توجـــــــه إلیهـــــــا  ـــــــع لاســـــــتجلاءدائـــــــرة الإشـــــــعاع الت ـــــــاریخ مـــــــن حـــــــدوده الواق ، وإخـــــــراج الت

.2قةالضی

ودعـــــــت إلـــــــى  الضـــــــیقة،الرحلات أرادت توســـــــیع التـــــــاریخ وإخراجـــــــه مـــــــن الحـــــــدود فـــــــ

وتســـــــلیط الضـــــــوء علـــــــى جوانـــــــب مختلفـــــــة مـــــــن تصـــــــویر محـــــــددة،جوانـــــــب دراســـــــته مـــــــن

  .الواقع

ــــــــــة یصــــــــــو  أنكمــــــــــا  ــــــــــك الرحال رون مشــــــــــاهد جغرافیــــــــــة علــــــــــى ســــــــــطح الأرض، وذل

، لــــــــذلك تعتبــــــــر مرجعــــــــا بتصــــــــویر المنــــــــاخ والمــــــــدن وتوزیــــــــع الســــــــكان، وكــــــــذلك الأقــــــــالیم

.53ة حتى نهایة القرن التاسع للهجري، ص المغربیأدب الرحلات الأندلسیة و :نوال عبد الرحمان الشوابكة1
  .52ص  :المرجع نفسه2
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أساســــــــیا للدارســــــــین فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال وذلــــــــك لأن الــــــــرحلات ســــــــجل حقیقــــــــي لمختلــــــــف 

.1مظاهر الحیاة في مجتمع بعینه ومرحلة تاریخیة محددة

وإذا أمعنــــــــا النظــــــــر فــــــــي مؤلفــــــــات أدب الرحلــــــــة العربــــــــي نجــــــــد أن القیمــــــــة العلمیــــــــة 

ـــــيكمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي .واضـــــحتتجلـــــى بشـــــكل  ـــــه "رحـــــلات البیرون ـــــن هدف ـــــم یك إذ ل

، أو وصـــف بوضـــع مؤلـــف فـــي تقـــویم البلـــداناهتماماتـــهالرحلـــة فـــي حـــد ذاتهـــا قـــدر 

.2"حضارة غیر إسلامیة كما جاء في دراسته للثقافة الهندیة

دلــــیلا بــــارزا علــــى قیمــــة ثریــــة،مــــن مــــادة ومــــا قــــدمت الأعمــــال،إننــــا نــــرى فــــي هــــذه 

المباشـــــــــرة،دة مـــــــــن الملاحظـــــــــة رحلاتهـــــــــم فـــــــــي تزویـــــــــدهم مباشـــــــــرة بالمعلومـــــــــات المســـــــــتمَ 

.المعاینة الشخصیة عن طبائع أهل ومعالم وحضارة البلدان التي زاروهاو 

تحمـــــل هـــــذه الرحلـــــة لـــــم یكـــــن الهـــــدف الرئیســـــي بقـــــدر مـــــا الانتقـــــالأي أن الترحـــــال و 

.تقالیدهمالتعرف على ثقافات الغیر ورصد و  بهاالتزود من نقل للعلوم و 

ـــــارو  ـــــة نوعـــــا مـــــن باعتب ـــــاس و ،الحركـــــةالرحل تعـــــد مصـــــدرا ذا الأقـــــوام،ومخالطـــــة للن

ـــــــي  ـــــــاس ف ـــــــاة الن ـــــــب حی ـــــــات الإنســـــــانیة ورصـــــــد بعـــــــض جوان ـــــــرة لوصـــــــف الثقاف قیمـــــــة كبی

ـــــراء لفكـــــره وتأملاتـــــه عـــــن .معـــــینمجتمـــــع  ـــــر المـــــدارس تثقیفـــــا للإنســـــان وإث كمـــــا تعـــــد أكث

.الآخریننفسه وعن 

:القیمة الأدبیة.2.5

طیاتـــــــه فـــــــي أنـــــــه یحمـــــــل إلاّ بمـــــــا أن أدب الرحلـــــــة ینـــــــدرج ضـــــــمن الفنـــــــون الأدبیـــــــة

.مختلف المجالات العلمیة والأدبیة والجغرافیة وغیرها

ـــــــ ـــــــات الأدب مـــــــن محسِّ ـــــــه یحمـــــــل كـــــــل جمالی ـــــــظ كمـــــــا أن ـــــــة، وروعـــــــة اللف نات بلاغی

، ومـــــن ناحیـــــة أخـــــرى الوصـــــف، وبلوغـــــه حـــــد كبیـــــر مـــــن الدقـــــةارتقـــــاء، و وحســـــن التعبیـــــر

.08مشوار كتب الرحلة قدیما وحدیثا، مكتبة غریب، القاهرة، د ط، د ت، ص :سید حامد النساج1
.12لرحلة عند العرب، ص أدب ا: حسني محمود حسینینظر2
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دخلون یُـــــعـــــض الدارســـــین نجـــــد هـــــذا الأدب یتنـــــوع مـــــن ناحیـــــة الأســـــلوب وهـــــذا مـــــا جعـــــل ب

.أدب الرحلة ضمن فنون الأدب العربي

ــــــول لأدبیــــــة تــــــزود القــــــراء أن القیمــــــة ا":نــــــوال عبــــــد الرحمــــــان الشــــــوابكةتق

متـــــع، وتســـــتعرض الأحـــــداث بصـــــورة لـــــذ وتُ ، وأخبـــــار تُ بالمعلومـــــات، وصـــــور ممتعـــــة

ـــــن و  ـــــد الف ـــــن رواف ـــــدا م ـــــنفس البشـــــریة، فتشـــــكل راف ـــــع ال ـــــة، تتســـــق م ـــــة أدبی المتع

.1"الأدبیة

ـــــه  ـــــى فـــــي عـــــدة مواضـــــیع مـــــن خـــــلال مـــــا تعرف ـــــرحلات تتجل ـــــي ال ـــــة ف فالقیمـــــة الأدبی

بهــــــا إلــــــى مســــــتوى الخیــــــال  يوترتقــــــالأدب،مــــــن أســــــالیب فنیــــــة ترتفــــــع بهــــــا إلــــــى عــــــالم 

.2الفني

مــــد إلــــى إبــــراز فكرتــــه فــــي صــــورة مرئیــــة عْ وكثیــــرا مــــا یلجــــأ الرحالــــة إلــــى التصــــویر فیَ 

مرئـــــي مـــــن المعـــــاني إلـــــى هـــــو غیـــــر تحویـــــل مـــــا"محسوســـــة وملموســـــة عـــــن طریـــــق 

.3"المحسوس وتقویم الغائب إلى ضرب من الحضور

الإحساســــــــات علاقــــــــة ترابطیــــــــة بــــــــین المحسوســــــــات و ج الكاتــــــــب ویقــــــــوم بفهنــــــــا یمــــــــزُ 

.لیدفع بالقارئ لاستحضار الصورة وكأنه هو الذي قام بالرحلة

ــــــى  ــــــة فقــــــد ذهــــــب بعــــــض الدارســــــین إل ــــــة یســــــرد قصــــــص الرحال وبمــــــا أن أدب الرحل

ـــــي "وذلـــــك أن معظـــــم الـــــرحلات تقـــــوم علـــــى القصـــــة،ن فـــــن أنـــــه یقتـــــرن مـــــ القصـــــص الت

بـــــت وكـــــأن ســـــردهم لهـــــذه القصـــــص بعفویـــــة وحیویـــــة قرَّ بهـــــا،عاشـــــوها أو ســـــمعوا 

.4..."الرحلة من عالم القصة

.53، ص المغربیة حتى نهایة القرن التاسع هجرية و أدب الرحلات الأندلسی:نوال عبد الرحمان الشوابكة1
.08أدب الرحلة عند العرب، ص :حسني محمود حسین2
، ص 1994، 1غرب، ط الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، الم:بشرى محمد الصالح3

03.
  .306ص  المغربیة حتى نهایة القرن التاسع هجري،ة و أدب الرحلات الأندلسی:نوال عبد الرحمان الشوابكة4
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ــــــاك صــــــنف آخــــــر مــــــن العلمــــــاء و إلاّ  ــــــة أن هن ــــــى أن أدب الرحل ــــــوا إل الدارســــــین ذهب

ت فــــي الابتعــــاد عــــن إذ أخــــذ":یقتــــرب أیضــــا مــــن الروایــــة خاصــــة فــــي العصــــر الحــــدیث

ـــــدیم و  ـــــى الالشـــــكل الق ـــــاب إل ـــــض الكت ـــــد بع ـــــل وصـــــلت عن ـــــي المقاب ـــــرابط ف شـــــكل الت

.1"الروائي

ــــــك راجــــــع إلــــــى أن  ــــــرن بالروایــــــة وذل ــــــاك مــــــن خــــــالف قــــــول أن أدب الرحلــــــة یقت وهن

ــــــ ــــــادئ الســــــردالروای ــــــى أساســــــیات ومب ــــــوم عل ــــــي ) ،حبكــــــةمقدمــــــة، عــــــرض، خاتمة(،ة تق ف

مكننــــــا أن نعــــــدها مــــــن الــــــنمط ي قــــــانون ومــــــن هنــــــا یحــــــین أن أدب الرحلــــــة لا یخضــــــع لأ

ولا تأبــــــــه ...فلهــــــــذا الجــــــــنس الأدبــــــــي قوانینــــــــه مــــــــن عقــــــــدة وحبكــــــــة وأشــــــــخاص، الروائــــــــي

.2إذا كانت خیالیة محضةالرحلة للكثیر من القوانین إلاّ 

:ومن هنا نستخلص أن لأدب الرحلة قیمتین

ــــــى* ــــــزود بهــــــا:الأول ــــــل المعــــــارف والت ــــــوم بنق ــــــة تق ــــــي علمی واكتســــــاب رصــــــید معرف

.للشخص

والحكــــــي لتــــــزود القــــــراء بمعلومــــــات  القــــــصأدبیــــــة تعتمــــــد علــــــى الســــــرد و :الثانیــــــة*

وأخبـــــــار ممتعـــــــة عـــــــن الرحلـــــــة بأســـــــلوب ســـــــلس یعتمـــــــد علـــــــى الإثـــــــارة والتشـــــــویق فـــــــیحس 

.القارئ وكأنه یعیش لحظة السفر

:أهمیة الرحلة.6

، نظـــــــرا لمـــــــا تحویـــــــه مـــــــن مـــــــن أهمیـــــــة علمیـــــــة تعلیمیـــــــةأحـــــــد ینكـــــــر مـــــــا للرحلـــــــة  لا

، ومــــا أكثــــر المعــــارف التــــي لــــم یكــــن للإنســــان والفنــــونمعــــارف جمــــة فــــي مختلــــف العلــــوم 

ــــــــ ــــــــولا الع علیهــــــــالیطلِ ــــــــة وأخبــــــــارهم التــــــــي حملوهــــــــا معهــــــــم، ل ، كمــــــــا تكتســــــــي كتــــــــب رحال

الاجتماعیـــــــة للشـــــــعوب وتصـــــــویر كبیـــــــرة فـــــــي رصـــــــید الحیـــــــاة الثقافیـــــــة و الـــــــرحلات أهمیـــــــة 

.132حسن نصار، أدب الرحلة، ص 1
  .132ص : نفسهجع المر 2
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ــــا"حضــــارتهم وطــــرق عیشــــهم  ــــذا ك ــــرةل ــــة كبی ــــرحلات قیم ــــث أن لل ــــن حی ــــر ، م ــــا أكث نه

.1"، وإثراء لفكره وتأملاته عن نفسه وعن الآخرینالمدارس تثقیفا للإنسان

فـــــي حرصـــــه  )ه 808ت(عبـــــد الرحمـــــان بـــــن خلـــــدون الرحالـــــة دنـــــاوكمـــــا عوَ 

ـــــدا ـــــوي مؤك ـــــب التعلیمـــــي الترب ـــــى الجان اء معـــــارف علـــــى أهمیـــــة الـــــرحلات فـــــي إثـــــر عل

ـــــم ":المـــــتعلم وتنمیتهـــــا فیقـــــول ـــــب العل ـــــي طل ـــــد منهـــــا ف ـــــة لاب ـــــد لاكتســـــابالرحل الفوائ

.2"الكمال بلقاء المشایخ ومباشرة الرجالو 

حكــــا فــــي الرحلــــة فرصــــة لمشــــاهدة عجائــــب الــــدنیا ومَ الشــــیخ حســــین العطــــاریــــرى 

ــــــب وقســــــطاس ":ومعلوماتــــــه فیقــــــولأساســــــیا لتجــــــارب الإنســــــان  الســــــفر مــــــرآة الأعاجی

.3"التجارب

.ومعارفهالآخرفي النهل من تجارب إفادتهاویركز هذا الأخیر على 

فـــــي أنهـــــا حفظـــــت لنـــــا جانبـــــا "،الفضـــــل لكتـــــب الرحلـــــةمحمـــــد الخضـــــرویرجـــــع 

اهمت فــــي تطــــویر الصــــلات بــــین الشــــعوب، وحصــــول ، كمــــا ســــیمــــا مــــن التــــاریخعظ

.4"التعارف بینها

الشــــــأن بطائفــــــة مــــــن فضــــــلائه و التقــــــىینــــــزل بــــــوطن إلا إذ أن الرحالــــــة المجتهــــــد لا

، ثــــــم إذا عــــــاد قومــــــه العلمیــــــة والاجتماعیــــــةیصــــــف لهــــــم بعــــــض النــــــواحي مــــــن حیــــــاةأن 

، فیكــــون كــــل مــــن الشــــعوب التــــي صــــف لهــــم حــــال الأوطــــان التــــي نــــزل بهــــاإلــــى وطنــــه و 

.ا على خبرة من حال الشعوب الأخرىرحل منها أو نزل به

عـــــــن طریـــــــق التوزیـــــــع فـــــــي ،خدمـــــــة لفـــــــن الرحلـــــــةقـــــــدم لنـــــــا الكتابـــــــة الرحلیـــــــةكمـــــــا تُ 

ـــــةوتوث هاغتنـــــاؤ و یـــــب التـــــراث الســـــردي ة وتخالكتابـــــ ـــــین أشـــــكال مختلفـــــة أدبی ، یـــــق الصـــــلة ب

.الآخرجمیعها إلى سرد التجربة الذاتیة، وتعمیق المعرفة بالعالم و تهدف

.19أدب الرحلة عند العرب، ص :حسني حسین محمود1
.560، ص 2004النشر، بیروت، د ط، الفكر للطباعة و لمقدمة، دارا: عبد الرحمان بن خلدون2
.22، ص 2009الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دار الهدى، الجزائر، د ط، :سمیرة أنساعد3
  .17ص  ،1976علي الرضا التونسي، المطبعة التعاونیة، دمشق، د ط، تح ،الرحلات:سنيمحمد لخضر ح4
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الإنســـــان وتوســــــیع لخبــــــرات حلــــــة وســــــیلة هامـــــة لاكتشــــــاف العــــــالم و نســـــتخلص أن الر 

وكتــــــــب الرحلــــــــة كتــــــــب .للصــــــــغیر وخبــــــــرة للكبیــــــــر، فالســــــــفر تعلــــــــیمحالــــــــة ومعــــــــارفهمالر 

فــــي طــــابع وأثــــارهمجامعــــة ملمــــة بــــالخبرات والمعــــارف كمــــا هــــي تــــدوین لتــــاریخ الشــــعوب 

.تداولي تبادلي

نســـــــتخلص مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المـــــــدخل أن الرحلـــــــة واحـــــــدة رغـــــــم اخـــــــتلاف الـــــــدوافع 

لآخــــــرفهــــــي ذلــــــك الانتقــــــال مــــــن مكــــــان ،علمیــــــة أوتجاریــــــة  أووالأهــــــداف دینیــــــة كانــــــت 

ــــــ فیحـــــدث شـــــيء مــــــن الـــــتلاقح وتتولــــــد بــــــأخرىل بثقافـــــة لیصـــــطدم فیكـــــون الشـــــخص محمَّ

ثقافــــة تعبــــر عــــن الانطباعــــات التــــي تشــــكلت لــــدى الرحالــــة فــــي ســــفرته تلــــك فیكــــون بــــذلك 

.حیث أن الرحالة یقوم بالوصف وجلب المعارف والعلوم،مفیدا ومستفیدا

هـــــــو نقـــــــل للمعـــــــارف بقـــــــدر مـــــــاالرئیســـــــيوالانتقـــــــال لـــــــم یكـــــــن الهـــــــدف فالارتحـــــــال

الإنســـــانیةفهـــــي مصـــــدر لوصـــــف الثقافـــــات ،ود بهـــــا والتعـــــرف علـــــى ثقافـــــات الغیـــــروالتـــــز 

.المختلفة
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:التعریف بالأمیر رودولف.1

ــــفولــــد الأمیــــر  ــــز مــــن  م ،1858أغســــطس  21فــــي   roudolf رودول فران

ـــــث مـــــن باوالملكـــــة ولجوزیـــــف الأ  ـــــافایلیزابی كـــــان أرشـــــیدوقا نمســـــاویا وولـــــي عهـــــد ،اری

م  مــــــــن الأمیــــــــرة 1880تــــــــزوج ســــــــنة ،هولادتــــــــیــــــــة النمســــــــاویة المجریــــــــة منــــــــذ الإمبراطور 

م 1889ینــــــایر 30تــــــوفي عشــــــرین ســــــنة،و مــــــن بلجیكــــــا وكــــــان عمــــــره اثنــــــین ســــــتیفاني

.1عن عمر یناهز الثلاثین عاما

:مأساة مایر لنج

ـــــــي عـــــــام  ابـــــــن إمبراطـــــــور النمســـــــا مـــــــن"رودولـــــــف"تـــــــزوج ولـــــــي العهـــــــد  1880ف

مصــــــالح لأغــــــراض و  ،كــــــا وكــــــان عمــــــره اثنــــــین وعشــــــرین ســــــنةابنــــــة ملــــــك بلجیســــــتیفاني

  .في ذلك الوقت سیاسیة كعادة ملوك أوروبا

ـــــاة وكـــــان عمرهـــــا ســـــبعة عشـــــرة  ـــــرا فت ـــــي الأوب ـــــف ف ـــــام شـــــاهد رودول فـــــي إحـــــدى الأی

ة نبیلـــــة هــــــيفـــــاخبروه أنهــــــا فتـــــاة یونانیـــــة مـــــن عائلـــــ،ل عـــــن هویتهـــــاأوســـــعامـــــا فأحبهـــــا 

ــــــاري فتســــــیرا ــــــة م ــــــام شــــــاءت الصــــــدف أن ی،البارون راهــــــا مــــــرة أخــــــرى بعــــــد بضــــــعة أی

فطــــــن الأمیـــــــر إلــــــى أنهـــــــا تبادلــــــه نفـــــــس المشــــــاعر فتطـــــــورت العلاقـــــــة فبادرهــــــا بالتحیـــــــة و 

.بینهما

فقالــــت مخفیــــة عــــن ذویــــه أكثــــر مــــن بضــــعة أیــــام، بمــــاري فتســــیرالــــم تظــــل علاقتــــه 

نــــه قــــال هــــو لأبیــــه او  تعــــیش معــــه،وتنــــوي أن تتزوجــــه و ولــــفرودهــــي لأهلهــــا أنهــــا تحــــب 

ـــــق العـــــیش مـــــع زوجتـــــه و  ـــــم یعـــــد یطی ـــــم ل ـــــود لـــــو ت لاق لكـــــي الاتفـــــاق بینهمـــــا علـــــى الطـــــی

ن یتــــزوج ألــــن تســــمح بــــهبســــبورجقــــال أن أســــرة و فثــــار والــــده یتــــزوج الفتــــاة التــــي أحبهــــا،

مقــــام أقــــدم أســــرة شــــرفها مــــع اة مــــن أســــرة لا تتفــــق درجــــة نبلهــــا و أمیرهــــا وولــــي عهــــدها فتــــ

فأرغمـــــه علـــــى إلـــــى تأدیبـــــه بالطریقـــــة التـــــي یراهـــــا،هـــــدده بـــــان یعمـــــدو  ،ملكیـــــة فـــــي أوروبـــــا

wayhackالموقع الاكتروني1 machine .2016مارس 4، :
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فــــي الأســــرة تفقــــدها الاحتــــرام عنــــد الإبقــــاء علــــى زوجتــــه كمــــا هــــو وعــــدم إحــــداث فضــــیحة

1.الشعوب الأخرى

ـــــفلـــــم یقتنـــــع  إلغـــــاء  بـــــل طلـــــب مـــــن البابـــــا أن یوافـــــق علـــــىبمـــــا قالـــــه أبـــــوه، رودول

الطـــــلاق  لان الكنیســـــة كمـــــا هـــــو معـــــروف قـــــد حرمـــــتزواجـــــه لكـــــن البابـــــا رفـــــض ذلـــــك،

وان یــــــره بــــــین أن یهجــــــر عشــــــیقته الصــــــبیة أخبــــــوه یأعــــــاد و  لأســــــباب سیاســــــیة واجتماعیــــــة

.یرحل عن البلاد

ــــفحــــدد  ــــهرودول ــــاريموعــــدا لحبیبت ــــایرلنجفــــي قصــــر م ــــذي یبعــــد م ــــا ال عــــن فیین

ـــــو متـــــرا، ـــــمســـــافة أربعـــــین كیل ـــــي الموعـــــد المحـــــدد دخـــــل الأمیـــــر إل دخلـــــت ى القصـــــر و وف

ــــه و دولــــف رو دخــــل ،مــــاري فتیســــرامعــــه ــــة المعــــدة ل فــــي صــــباح الیــــوم و  لعشــــیقته،الغرف

ـــــــالي  ـــــــایر 30الأربعـــــــاء "الت ـــــــر "1889ین ـــــــاب حجـــــــرة ســـــــیده الأمی ـــــــى ب توجـــــــه الخـــــــادم إل

ــــــــاب وفتحــــــــه الأمیــــــــر و وضــــــــه،لیق ــــــــال للخــــــــافطــــــــرق الب ــــــــذهب و ق یعــــــــد العربــــــــات دم أن ی

، فـــــإذاطرقـــــوا البـــــابو عنـــــدما تـــــأخر فـــــي النـــــزول صـــــعد أصـــــدقائه إلـــــى حجرتـــــه و  للرحیـــــل،

مــــــاري جثــــــة....فاجعــــــةكانــــــت البــــــه مقفــــــل مــــــن الــــــداخل وقــــــرروا أن یقتحمــــــوه ودخلــــــوا و 

م یكــــن فــــي جثــــة الفتــــاة لــــو ف،الأمیــــر رودولــــبجوارهــــا جثــــة ملقــــاة علــــى الســــریر و فتیســــرا 

.كانت بندقیة بالقرب منهدم قد سال بغزارة من فم الأمیر و وكان ال آثار للجراح،

ــــفنقــــل الشــــهود الخبــــر إلــــى أهــــل  د وأعلــــن فــــي الیــــوم التــــالي أن ولــــي العهــــ، رودول

ـــف ـــم یعـــرف بعـــد إلـــى حـــد الآن حقیقـــة مـــا حـــدث ،مـــایرلنجقـــد مـــات فـــي قصـــر رودول ول

.في تلك اللیلة

هنــــاك  أم هــــل قتلتــــه هــــي ثــــم قتلــــت نفســــها؟هــــل خنــــق الأمیــــر عشــــیقته ثــــم انتحــــر؟

لا تـــــزال مـــــن أســــــرار یاســـــة و جریمـــــة قضـــــت بهـــــا السجریمـــــة اقترفـــــت فـــــي ذلـــــك القصـــــر،

...وقد ظلت كذلك إلى یومنا هذاالتاریخ،

.2017جویلیة 24،المجلة الشاملة1
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:دوافع الرحلة.2

ومعرفـــــــة الآخـــــــراستكشـــــــاف إلـــــــىحلـــــــة دافـــــــع مـــــــا یحـــــــرك الرحالـــــــة ویدفعـــــــه لكـــــــل ر 

كـــــن التعـــــرف علیـــــه مـــــن مْ خاصـــــا یُ  أو هبـــــد یكـــــون الـــــدافع مصـــــرحا قـــــو  ثقافتـــــه وحضـــــارته

.خلال نص الرحلة

فــــــي الخلــــــیج والمشــــــرق،الأراضــــــيونــــــال حصــــــة مــــــن الأوروبــــــيتوغــــــل المســــــتعمر 

فطمعـــــت وطمحـــــت فـــــي  .لقـــــانقضـــــمات مـــــن بـــــلاد البُ إلاّ ولـــــم یكـــــن مـــــن نصـــــیب النمســـــا 

.التوسع في المناطق المجاورة كبیت المقدس

امتیــــــازات فرضــــــت هیمنتهــــــا بحجــــــة حمایــــــة الكاثولیــــــك فمنحــــــت لهــــــم أنوكــــــان لهــــــا 

ولحرصـــــــها علـــــــى )1807-1787(بعـــــــد عقـــــــد معاهـــــــدة الصـــــــلح مـــــــع الدولـــــــة العثمانیـــــــة

ــــــدس  ــــــارة الق ــــــى زی ــــــون عل ــــــود هــــــذه المعاهــــــدة كــــــان حكــــــام النمســــــا یقبل ــــــق بن بحجــــــة "تطبی

لمكانتهـــــا التاریخیـــــة  وذلـــــك "بحجـــــة الصـــــید"بمصـــــروینطلقـــــون فـــــي زیـــــاراتهم بـــــدءا".الحـــــج

رشــــــــدوق الزیــــــــارات النمســــــــاویة زیــــــــارة الا أهــــــــمولعــــــــل ،بــــــــاب الحــــــــرمین الشــــــــریفینفهــــــــي 

استكشـــــافیة لمحطـــــات مثابـــــة مـــــذكرات تفقدیـــــة و لتـــــي كانـــــت بوا ،م1855ســـــنة ماكســـــیمان

تــــأثرالــــذي  رودولــــفومــــن بیــــنهم الملــــك ،لمــــن تبعــــه ررحلتــــه التــــي شــــكلت عامــــل الســــح

فســـــــه بحـــــــامي بیـــــــت المقـــــــدس الـــــــذي لقـــــــب نجوزیـــــــفالإمبراطـــــــورفـــــــي الغالـــــــب بوالـــــــده 

والـــــده الـــــذي  لرغبـــــةتلبیـــــة واســـــتجابة الأمیـــــربمـــــا كانـــــت رحلـــــة ور  .ولیـــــك فیـــــهوحـــــامي الكاث

.المملكة النمساویة في بلاد الشرقبأموریكون ولي عهد ملم  أنمنه  أراد

الحیــــــــاة الجغرافیــــــــة و  الظــــــــواهرانصــــــــب علــــــــى وصــــــــف كمــــــــا قــــــــد یكــــــــون اهتمامــــــــه ِ 

لتــــــاریخ المــــــدن والتغنــــــي بجمــــــال طبیعــــــة ووصــــــف الآثــــــار والتعــــــرضالحیوانیــــــة والنباتیــــــة

.الیدمن تاریخ وآثار وعادات وتق الأرضا تحتویه هذه مبوشغفه،الشرق
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خط سیر الرحلة .3

الإمبراطــــــــــوريصــــــــــاحب الســـــــــمو roudolf رودولـــــــــفالأمیــــــــــرانطلقـــــــــت رحلـــــــــة 

 يبرحلتـــــــه فـــــــي عهـــــــد الخـــــــدیو هســـــــبرجألالمهمـــــــین مـــــــن الأمـــــــراء حـــــــد وهـــــــو أوالملكـــــــي 

ـــــك یـــــوم التاســـــع مـــــن شـــــهر  وكـــــان، إســـــماعیل ـــــهفبرایـــــرذل ـــــي ":كمـــــا یوضـــــح فـــــي قول وف

تجمعـــت مجموعتنـــا المســـافرة فـــي المحطـــة الجنوبیـــة فـــي فبرایـــرالتاســـع مـــن شـــهر 

ـــ ـــوم شـــتاء Vienna ا فیین ـــارصفـــي مســـاء ی ـــرودة،  ق ـــات،فالالب ـــد یغطـــي الطرق جلی

1."رقائق ثلج غطت كل شيءو  وجلید متساقط

ـــــــرواصـــــــل  ـــــــرودولـــــــفالأمی ـــــــدالشـــــــتویة، الأجـــــــواءرغـــــــم  هطریق مـــــــن ومـــــــر بالعدی

بمكــــان یقــــدم لــــه وصــــف عــــام ثــــم وكــــان فــــي كــــل مــــرة ینــــزل إلــــى مصــــر، البلــــدان لیصــــل

.یذكر تفاصیل رحلته

ومـــــن میرامـــــارمینـــــاء  إلـــــىعنـــــد وصـــــوله أصـــــدقائهالتقـــــى الرحالـــــة بمجموعـــــة مـــــن 

 هـــاهن و اســبانیا، إلــىحبه اصـــ أنالـــذي ســبق Chronckyكرونســـيبیــنهم كونــت 

Hahnســــاكس وSacksرزنكیـــــك  إلــــى بالإضـــــافةResnicek تور والـــــدك

مـــر Corfouكورفـــو إلـــىســـابقة علیـــه فـــي رحلــةالــذي تعـــرف Hirschهیـــرش 

أوروبـــــافـــــي وســـــط الألـــــبجبـــــال  إلـــــىا بعـــــدها هـــــتوجمKarstكارســـــت الرحالـــــة بمنطقـــــة 

 إلـــىومكنتنـــا الســـماء الصـــافیة مـــن رؤیـــة منظـــر علـــى البعـــد للمنطقـــة مـــن كرســـت "

.مرورا بجزر الیونان الجمیلة2"الألبجبال 

ـــــرة ع ـــــة فـــــي طریقـــــه بجزی ـــــة ذات ،Lissaلیســـــابـــــر الرحال جـــــرففهـــــي جزیـــــرة قاحل

.ار وتلال متشابهة لا تباین بینهاشدیدة الانحد

، الهیئة المصریة العامة للكتابالرحمان عبد االله الشیخ،عبد، تررحلة الأمیر رودولف إلى الشرق:الأمیر رودولف1

   .31 ص، 1995د ط، ،1مصر،ج
  .37ص  :نفسهالمرجع 2
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 إلــــى أصــــدقائهرفقــــة  رودولــــف صــــلاو  فبرایــــرمــــن شــــهر الثــــاني عشــــرخــــلال الیــــوم 

عنــــد فبرایــــرالیــــوم الثـــاني عشــــر مــــن شــــهر نااوأهــــد":یصــــفها فـــي قولــــهألبانیـــاجبـــال 

، بمنظرهــــامتــــأملینســــطح الســـفینة  إلـــى أســــرعناولمـــا هــــدوءا،أكثـــرالشـــروق بحــــرا 

طبقـــــات كالشـــــرفات تشـــــكل التـــــي تراهـــــا، مـــــم جبالهـــــا التـــــي كســـــتها ثلـــــوج كثیـــــرةوق

ــــة، تجــــذب البصــــر و  ــــا الصــــخریة الجمیل ــــر جر بودیانه ــــي تهــــبط وتثی ــــة الت فهــــا الحادث

1"بحرشامخة حتى ال

ــــــا"بعــــــدها مــــــرت ســــــفینة  ــــــرةأوروبــــــابمجموعــــــة مــــــن جــــــزر "رمیرام مــــــن بینهــــــا جزی

والتـــي قـــال عنهـــا Fanoفـــانو وجـــزرMerleraمرلیـــرا وجـــزرCorfouوكرفـــو

ــــد ســــارت "الممــــراتأجمــــلبأنهــــا ــــة میرامــــاســــفینة فلق ر بالضــــرب مــــن ســــاحل المدین

التـــي  ووكـــور فـــ التوقـــف لـــبعض ســـاعات للتـــزود بـــالفحم،حیـــث كـــان یتحـــتم علینـــا 

تلـــــبس لبـــــوس وكأنهـــــا الآنتكـــــون هادئـــــة ممتعـــــة فـــــي الهـــــدوء بـــــدت  أناعتـــــادت 

.2"العرب

 الأفـــــــقوهنــــــا بحــــــث فــــــي ،شـــــــیئا فشــــــیئاالإفریقــــــيلــــــة ناحیــــــة الســــــاحل اتوغــــــل الرح

وكـــــــان فرحــــــا عنـــــــدما اح والتهلیــــــل،مخة فحیاهـــــــا بالصــــــیالشــــــاالإســـــــكندریةمــــــآذنبعــــــض 

.لمصـــر المقدســـةالســـاحل المســـتوي  رأى Sacre da Egypt مندهشـــا بالمنـــارات

.الهوائیةبعض الطواحین و 

ســــــــواحل مصــــــــر الشــــــــمالیة منبهــــــــرا بموجــــــــات الــــــــتلال الرملیــــــــة  إلــــــــىبعـــــــدما توجــــــــه 

ـــــــي ـــــــان الصـــــــفراء الت ـــــــاني الضـــــــخمةوالكثب ـــــــاح والمب واصـــــــفا أســـــــوانبفمـــــــر،شـــــــكلتها الری

.أبعادهاالحیاة الشرقیة بكل 

  .36ص  :السابقالمرجع 1
  . 38ص  :نفسهالمرجع 2
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بــــــور  إلــــــىثــــــم توجــــــه أخــــــرىفــــــي القـــــاهرة فتــــــرة مكــــــثأســــــوانمــــــن حـــــین عودتــــــهو  

فالنـــــاس والنشـــــاط،شـــــوارعها بالحیـــــاةرض تاریخیـــــة التـــــي تـــــنعم ســـــعید لیجـــــد نفســـــه فـــــوق أ

قنــــاة الســــویس بعــــدها قطــــع الوصــــف،  قو لهــــم منظــــر الجــــنس المخــــتلط بشــــكل واضــــح یفــــ

.رها وظواهرها الجغرافیةمناظمصورا

ـــــــم یاالرح أنغیـــــــر  ـــــــة ل ـــــــي بوصـــــــف الشـــــــوارع ل ـــــــة كتف ـــــــاظر والظـــــــواهر الجغرافی والمن

وهــــــو أمــــــر یة، طغــــــى حضــــــور الصــــــحراء علــــــى تفاصــــــیل هــــــذه الرحلــــــة الشــــــرقبــــــلفقــــــط،

صـــــــورفنجـــــــده حالـــــــة الـــــــذین زاروا البیئـــــــة الشـــــــرقیة، یكـــــــاد یكـــــــون تقلیـــــــدا لـــــــدى جمیـــــــع الر 

.وطبیعتها الخلابة وهوائها المنعشجمالها الصحراء بسحر

 أنكمـــــــا یمكـــــــن ....." :القـــــــاهرة إلـــــــىفبعـــــــد مـــــــدة یتـــــــرك صـــــــحراء مصـــــــر ویعـــــــود 

ــــــىنســــــتغرق عــــــدة ســــــاعات للوصــــــول  ــــــاه إل ــــــد عــــــدنا ر الق ــــــلأرضة فق الصــــــلبة  ل

.1"الزراعیة

ــــة  ــــالي غــــادر الرحال ــــىفــــي الیــــوم الت ــــىالقــــاهرة لیــــذهب  إل ــــا ":الصــــید إل ــــان علین وك

.2"مدیریة الغیوم إلىنغادر القاهرة في الیوم التالي لنذهب كفریق صید  أن

الصـــــعید واصــــــفا مـــــا اســــــترعى  إلــــــىلرحلــــــة الصـــــید توجــــــه فـــــي رحلـــــة إتمامـــــهعنـــــد 

.الغربي الطرازالحیوانات المبنیة على أبراجنظره من

قتـــــرب مـــــن بـــــالخط الحدیـــــدي الـــــذي یتـــــرك منطقـــــة الصـــــعید  أنیعـــــرج الرحالـــــة بعـــــد 

وفــــي الســــاعة العاشــــرة صــــباحا دار قطارنــــا "أســــیوطمشــــرقا صــــوب خــــطالنیــــل فیتركــــه

.3"أسیوط إلىیتجمع مجرى النیل تاركا الخط الحدیدي الرئیسي الذي 

  .10ص  ،رحلة الأمیر رودولف إلى الشرق:الأمیر رودولف1
  .106ص  :نفسهالمرجع2
  .109ص  :المرجع نفسه3
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الخــــــط الحدیــــــدي متجهــــــا غربــــــا بــــــین صــــــحراء جــــــدباء قاحلــــــة  إلــــــىینتقــــــل ومــــــن ثــــــم 

ة الجــــرداء رائعــــة جــــدا فــــي الرحلــــة فــــي هــــذه المنطقــــ إن"إعجابــــهمــــا نــــال أكثــــروهــــو 

.1"آثارها المدهشةتفردها و 

ـــارون  جزیـــرة إلـــىثـــم یعـــود  أنحائهـــاالتـــي تجـــول كثیـــرا فـــي ، Beziné Karunق

.تلك الجزیرةیور التي تشتهر بهاوالتي اصطاد فیها الكثیر من الط

وبعـــــد وداع حـــــار ركبنـــــا البـــــاخرة "د النیـــــل وا إلـــــىیغـــــادر الرحالـــــة  الجزیـــــرة عائـــــدا 

.2"...الهدف التالي لرحلتنا النیلیةأسیوط إلىمتجهین 

ــــرفقــــد اســــتغرقت رحلــــة  ــــف الأمی قطــــع  ،أیــــاممصــــر ثمانیــــة  إلــــىفــــي طریقــــه رودول

ــــى أدناهــــافیهــــا مصــــر مــــن  ــــدأقصــــاها إل ــــره، یا انبهــــارا بآثارهــــا مب ــــى حــــد تعبی المقدســــة عل

.المعاني والتلمیحات ذات الدلالةفكانت رحلته ممتعة وغاصة ب

  :ةصورة البیئة الاجتماعی.4

بـــــأدقالاجتماعیـــــةمظـــــاهر الحیـــــاة  أهـــــمالكاتـــــب فـــــي وصـــــفه جملـــــة توضـــــح أخـــــذنا 

نـــــه لـــــم أ إلاّ بالمكـــــان، الـــــبعض وعلاقـــــاتهمبعضـــــهمب الأفـــــرادمصـــــورا علاقـــــات تفاصـــــیلها، 

.المظاهر الثقافیة الممیزة لهمیغفل عن 

ــــــفالأمیــــــر  رأى حیــــــث ،مصــــــر فــــــي معظمهــــــم مــــــن عــــــرق عربــــــيأهــــــل أن رودول

قــــــــه الــــــــدماء و ووجــــــــدهم عنصــــــــرا تســــــــري فــــــــي عر فــــــــي ملامحهــــــــم صــــــــفات ســــــــامیة، رأى

:الشـــــــرقي فیقـــــــولنقـــــــل صـــــــورة عـــــــن ملامـــــــح المجتمـــــــعف .آخـــــــر أوالعربیـــــــة علـــــــى نحـــــــو 

ــــنالع" ــــي داك ــــي الحقیق ــــون رب ــــة ، الل ــــه ملامــــح جمیل ــــةو ول ــــه ، نبیل ــــق لكن وشــــكله رقی

.3"ةمفعم بالرجول

  .109ص  :رحلة الأمیر رودولف إلى الشرق:الأمیر رودولف1
  .139ص  :المرجع نفسه2
  .10ص  السابقالمرجع3
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:وقــــد میــــزه عــــن غیــــره خــــلال قولــــه يربــــلعا أوصــــاففهنــــا ینقــــل صــــورة كاملــــة عــــن 

.1"انه یشبهه بشكل واضح إلامن الیهودي بكل المقاییس  رقيأالعربي هو "

هــــــم ف ،انــــــه یشــــــبه الیهــــــودي إلانــــــه یــــــرى بــــــان العربــــــي هــــــو ذو جــــــنس ســــــامي أي أ

مون یتســـــ، وال القامـــــةطِـــــواغلـــــبهمشـــــدْ، مظهـــــر یـــــوحي بصـــــلابة أ لهـــــم .2"صـــــلاءبربـــــر أ"

ـــــــبـــــــالنحول وملامحهـــــــم أ فبعضـــــــهم، فالـــــــدماء الزنجیـــــــة واضـــــــحة فـــــــیهممـــــــالا، بلا وجقـــــــل نُ

.یض وبعضهم سود تمامابِ 

فــــــرق بیــــــنهم اخــــــتلاف عرقــــــي ی أيمصــــــر أقبــــــاط فــــــي رودولــــــف الأمیــــــرىلــــــم یــــــر 

:والعبـــــارة الدالـــــة علـــــى ذلـــــك هـــــي،ین الآخـــــرین، فهـــــم مـــــن الخلطـــــة نفســـــهاوبـــــین المصـــــری

إلیـــهمـــن الناحیـــة العرقیـــة فـــان قـــبط مصـــر ینتمـــون للعـــرق نفســـه الـــذي ینتمـــي و "...

.3"الآخرونالمصریون 

ألــــــــوانهم":المنــــــــاطق الصــــــــحراویة یقــــــــولأصــــــــحابوصــــــــف  إلــــــــىبعــــــــدها تطــــــــرق 

ــــة  ــــل ومظهــــرهمداكن ــــه ســــكان النی ــــا علی ــــوحي بصــــلابة اشــــد مم ــــى الأالخــــارجي ی دن

جمــــالا كانــــت ملامحهــــم اقــــل نــــبلا و  إنهم طــــوال القامــــة ویتســــمون بــــالنحول، وغــــالب

وبعضـــهم ، ء الزنجیـــة واضـــحة فـــیهمفالـــدما، لامـــح القبائـــل البدویـــة فـــي الشـــمالمـــن م

.4"قد یحسبهم المرء من البربرسود تماما وله شعر مفلفل، أ

ـــــــي الامو  ـــــــي الكامـــــــل للشـــــــعب المصـــــــريهـــــــو لا ینف ـــــــزاج العرق ـــــــرى ، ت التـــــــراث  أنوی

.ذلك یورث تماما كما تورث الصفات الوراثیة إلىوما التقالید الثقافي والعادات

  .10ص  :السابقالمرجع1
  .11ص  :المرجع نفسه2
  .12ص  :نفسهالمرجع 3
  .112 ص :المرجع نفسه4
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:لتجاریةا الحیاةوصف.1.4

م مـــــــن مختلفــــــون عـــــــن غیــــــرهبـــــــأنهمالعمـــــــال الــــــزراعیین وصــــــف الأمیـــــــر رودولــــــف

فـــــیهم اســـــتمرارا لاحـــــظفقـــــد  ،بالضـــــخامةفهـــــم یتســـــمون نیـــــتهم الجســـــمیة،الفلاحـــــین فـــــي بُ 

ووجــــــدهم عنصــــــر تســــــري فــــــي فــــــي ملامحهــــــم ســــــمات ســــــامیة،  ورأىالقــــــدماء للمصــــــریین 

.الأصیلةعروقهم الدماء العربیة 

، حیــــــث رأى فــــــیهم تجــــــارا التــــــاجر الشــــــرقيكمــــــا نقــــــل صــــــورة كاملــــــة عــــــن أوصــــــاف

.ون ماكرون یخدعون ویغشون زبائنهمعربا ووصفهم بأنهم سامی

ـــــــة عملهـــــــم أعجـــــــب حظـــــــة أســـــــالیب الحلاقـــــــین الشـــــــرقیین و أمتـــــــع نفســـــــه بملاو  بطریق

ــــا" ــــون بحرك ــــوم الحلاق ــــص شــــعورهم وغســــل ویق ــــائنهم وق ــــزیین زب ــــاء ت ت رشــــیقة أثن

.1"غیره من الدهانات العطریةرؤوسهم وتقطیرهم بعطر زیت الورد و 

:وصف المدینة.2.4

لفــــــت انتباهــــــه الجانــــــب الحیــــــوي للحیــــــاة التجاریــــــة رودولــــــفبعــــــد وصــــــف الأمیــــــر 

مـــــدققا فـــــي وصـــــفها وذلـــــك ،الأســـــواقالعربـــــي ومـــــا یتخللـــــه مـــــن نشـــــاطات متعـــــددة داخـــــل 

القـــــاهرة  أســـــواقیصـــــف  أنلا یســـــتطیع ":فـــــي نفســـــه فیقـــــولإعجـــــابمـــــن أثارتـــــهممـــــا 

كاتـــــب محتـــــرف عـــــرف الـــــرحلات وجـــــاب  إلا بـــــالألوانزاخـــــرا وصـــــفا مفعمـــــا بالحیـــــاة

.2"لیس مهمة سهلةالأسواقهذه  ففوصْ ،الأقطار

هـــــذا  إلـــــى بالإضـــــافةصـــــیاح الباعـــــة بالجـــــائلین و واكتظاظهـــــاالأســـــواقفهنـــــا یصـــــف 

ــــأصــــواتیصــــف  ــــر أمــــاموهــــم یســــیرون اسْ یَ السِّ ــــي تثی ــــدواب والت ــــات التــــي تجرهــــا ال العرب

.3"وتكاد تصیبهم بالصمالأوروبیةالمزعجة تؤذي الآذان والأصوات":إزعاجه

  .80ص  :المرجع السابق1
  .83ص  :نفسهالمرجع 2
  .83ص : المرجع نفسه3
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ــــاء فــــي كــــل شــــبر مــــن أمــــاممندهشــــا  كــــل هــــذه المنــــاظر التــــي تصــــافح عیــــون الغرب

ونـــــــوع المبـــــــاني وكیفیـــــــة تصـــــــمیمها، یلـــــــة، الضـــــــیقة الطو أرقتهـــــــاواصـــــــفا ،الأســـــــواقهاتـــــــه 

الأســــــماءفهاتــــــه )وســــــوق الحمــــــزاويكشــــــارع الموســــــكي(ســــــمیا كــــــل ســــــوق باســــــمه م

.من الوسط الشعبي المصريمأخوذة

أســــــواقوهـــــي ) امینوســـــوق الفحّـــــســـــوق المســــــیحیین، (الأســـــواق  إلـــــى مضـــــیفا

س الفضــــــفاض اللبــــــا فــــــي هــــــذا مصــــــوراءة بالبضــــــائع التونســــــیة والجزائریــــــة،زاخــــــرة ومملــــــو 

مــــــن الحشــــــرات التــــــي تمــــــلأ شــــــعر بــــــالقرف والاشــــــمئزاز قــــــد و  ،للباعــــــة وطریقــــــة جلوســــــهم

.ق فوق الشرقیینحلِّ الشوارع وتُ 

ــــر مــــا جــــذب انتباهــــه الشــــوارع و  ــــد وجــــد فیهــــا مــــا یــــذكره وأكث ــــي ســــلكها فق الطــــرق الت

الأحیـــــاء كرني بمنــــاظر فــــي وطنــــي و فقــــد وجــــدت مــــا یــــذَ ":خــــلال قولــــهبوطنــــه، مــــن 

.1"الطابع نفسهأوروبا، لهاكذلك الموجودة في و  الشرقیة،المجاورة لكل المدن 

ـــــف  یـــــرانبهـــــر الأم هـــــذه مـــــن بـــــین و  ثنـــــاء رحلتـــــه بكثـــــرة العـــــروض المشـــــوقة،أرودول

و مواكـــــــب عربـــــــات "...:التنقـــــــل علیهـــــــا فیقـــــــولركـــــــوب الحیوانـــــــات و العـــــــروض عـــــــرض 

ـــــل و  ـــــى صـــــهوات الخی ـــــاء والرجـــــال عل ـــــوادالأثری ـــــي ه ـــــال ف ـــــركبن الجم ،جالنســـــاء ی

.مشوق للحیاة البشریةبالحیاة و فهو عرض مفعم.2"جماعات طیور النورسو 

واصــــــــفا إیاهــــــــا بــــــــات والمركبــــــــات التــــــــي تســــــــیر فــــــــي صــــــــفوف، كمــــــــا أعجــــــــب بالعر 

ــــــات أو ــــــة،بالعرب ــــــات الجمیل ــــــبس طربوشــــــا و فكــــــلالمركب یتنســــــمون مــــــن یركــــــب علیهــــــا یل

.بنسائم المساء الباردة

وصــــــفا دقیقــــــا أفــــــاد فــــــي إلقــــــاء الضــــــوء علــــــى جوانــــــب رودولــــــف  یــــــرفقــــــد قــــــدم الأم

".مصر"في مختلف مناطق العمران في الشرق العربي مهمةو مختلفة 

.63ص  :المرجع السابق1
  .67ص  :المرجع نفسه2
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:المرأةوصف.3.4

ر لــــــم تســــــتعر النســــــاء مصــــــ وفــــــي ،عــــــابرة عــــــن النســــــاءملاحظــــــاتالرحالــــــة بــــــدىأ

.فیها طیبارأیهبعض الرقاصات الشعبیة وكان أماملكنه توقف كثیرا انتباهه

ــــــرا  ــــــف كثی ــــــم  ،جمــــــال نســــــاء الشــــــرقأمــــــامفنجــــــده توق ــــــي هــــــنّ فِ یعْ ول ــــــتمعن ف مــــــن ال

.1"من نسائهمأجملنساءاأبدا أرىلم ":یقولمفاتنهن 

ـــــةنمـــــاذج مـــــن العـــــذراء مـــــریم وأنهـــــن،مـــــن الجمـــــالفوصـــــفهم بعاصـــــفة  فهـــــو  ،النبیل

ــــــى وهــــــ ــــــم یغــــــض بصــــــره عــــــنهن حت ــــــدّْ  نییصــــــلین ل وركعــــــت بعــــــض النســــــوة " :نویتعب

غریبـــا فـــي تألقـــامتألقـــاتلقـــد كـــن ، الجمـــیلات جمـــالا مدهشـــا علـــى الصـــخرة الجـــرداء

.2"ضوء المصابیح الباهتة

ـــــه بتمســـــك و ، فـــــیهن جمـــــالا ســـــاحرا رأىفقـــــد  فهـــــو  ،دینهـــــاو  بأنوثتهـــــاالمـــــرأةزاد تعجب

ــــم یجــــد  ــــاالتــــي عرفهــــا فــــي نســــاء المتعــــة كمــــا أوســــات طبقــــة مــــن المومِ  أيل كمــــا ،أوروب

الحواجــــــــب والملامــــــــح الجمیلـــــــة و ،المتألقـــــــةذوات العیـــــــون الســــــــوداء بــــــــالأمیراتوصـــــــفهن 

.خارقات الجمالفهن في نظره نساءوالرموش الطویلة،المزججة

یرتـــــــدین ":لباســـــــها فیقـــــــولطیـــــــة وطریقـــــــةالقبالمـــــــرأةحدیثـــــــه عـــــــن  إلـــــــى بالإضـــــــافة

.3"س الشرقیة القدیمة مثل المسیحیاتالملابالأقباطنسوة 

.أبیض مثلهم في ذلك مثل المسلماتفقد وجدهن نسوة محجبات بحجاب

  .65ص  ،رحلة الأمیر رودولف إلى الشرق:الأمیر رودولف1
  .51ص :المرجع نفسه2
  .75ص  :نفسهالمرجع 3
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:طریقة التعلیم.4.4

ــــت یجــــدالالمشــــاهد أكثــــرمــــن و  ــــي نال ــــیمإعجابــــهرة بالملاحظــــة الت ،هــــو طریقــــة التعل

ــــــىالبشــــــر مــــــن الزنــــــوج الســــــود أجنــــــاسكــــــل فیــــــه  رأىفقــــــد  الشــــــحابین فهــــــذا الأصــــــفر إل

ســــــخر مــــــن نــــــه تعجــــــب و أ إلاّ ، یــــــبهج عــــــین الرائــــــيوالأزیــــــاء الألــــــوانالتنـــــوع الشــــــدید فــــــي 

ى مقاعـــــد مرتفعـــــة فـــــي ســـــقائف ویجلـــــس المشـــــایخ علــــ":المعلمــــین وطریقــــة تعلـــــیمهم

غـــــالبهم مـــــن فمعظمهـــــم طـــــاعون فـــــي الســـــن و ، صـــــغیرة ومنظـــــرهم مضـــــحك للغایـــــة

ــــاءوهــــم یصــــرخون بصــــوت عــــال ....العاهــــات أصــــحاب ــــى  إلقــــاء أثن محاضــــراتهم عل

.1"منهاأسخف أراهالم  بإشاراتون ویشیرون یومئو ، سامعیهم

التـــــي تجـــــري علـــــى هـــــذا النحـــــو فـــــي مـــــدارس ذات الشـــــهرة الأمـــــوركمـــــا ارتبـــــك مـــــن 

.العریضة في العالم كله

:الطبیعیةصورة البیئة.5

ـــــف بطبیعـــــة  ـــــي مصـــــر انبهـــــر رودول ـــــك مـــــن خـــــلال الت ـــــت تصـــــوراته ویتضـــــح ذل فاق

كانــــت تفصــــل البحیــــرات كثبــــان الرملیــــة، النــــا القطــــار علــــى طــــول ب رلقــــد ســــا" :قولــــه

تنــــاثرت ، و ویــــرى المــــرء كثبانــــا مــــن رمــــال الصــــحراء الصــــفراء...عــــن البحــــر الرملــــة

.2"العرب أقامها أكواخو  ...لى طول هذه الكثبان خیام الفجر والبدوع

ـــــرو  ـــــهمـــــا نـــــال أكث ـــــدوا إعجاب ـــــي تب ـــــدعوا للحیـــــاة بفعـــــل ســـــحرها،وكأنهـــــاالبیئـــــة الت ت

ـــل عـــ إذا":نـــابلیونبمقولـــة إعجابـــهفقـــد عبـــر عـــن  ـــت الصـــحراء للنی ـــا، م الخـــرابأت  ذا أم

ـــل للصـــحراء عـــم الرخـــاء ازدهـــار الخضـــرة ازدهـــارا ثریـــا  إلـــى أدىهـــذا مـــا و  .3"ذهـــب النی

.مكان آخر أيقلما یوجد في 

  .81ص  :السابقالمرجع 1
  .81ص  نفسه:المرجع2
  .99ص  :المرجع نفسه3
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ــــد ":وســــمیة التــــي تثمــــر فــــي الصــــحراءكمــــا انــــدهش بالفواكــــه الم أشــــجارأثمــــرتلق

.1"فجعلت المكان یبدو كمتنزهجانب النخیل السامقات  إلىالبرتقال و اللیمون 

.بألوانهاكما هي ثریة أنها صورة للراحة و  فالصحراء تبدوا للرحالة جمیلة

فخامـــــة،، فهـــــي ذات بهـــــاء و رودولـــــفكـــــذلك نجـــــد الطبیعـــــة الخلابـــــة ســـــحرت نظـــــر 

.الزهور المتفتحة الیانعة تسحر عیون الأجانب إلیهاو  الهواء،الأزهار تملأفروائح 

ذلــــــك مـــــــن و  ،لیســــــت بعیــــــدة عـــــــن الطبیعــــــة فــــــي أوروبــــــایــــــرى أن طبیعــــــة الشــــــرق و 

ــــه ــــذي ":خــــلال حدیث ــــق ال ــــد ســــلكناه،فقــــد جــــذب انتبــــاهي الطری ــــه مــــا  فق وجــــدت فی

كـــذلك تلـــك الموجـــودة فـــي اء المجـــاورة مثـــل المـــدن الشـــرقیة و الأحیـــو  ،یـــذكرني بـــوطني

.2"لها طابع نفسهشرق أوروبا، 

ــــــى الزراعیــــــةللأراضــــــيوصــــــفا رائعــــــا قــــــدم كمــــــا  ــــــزرعأراضــــــيأنهــــــا عل ــــــة ال ،كثیف

ــــــــول القمــــــــح الواســــــــعة و مندهشــــــــا ــــــــات مــــــــن بحق ــــــــل و أشــــــــجارغاب ،القطــــــــن أشــــــــجارالنخی

ــــة والقنــــوات ــــاثر،الجســــور العالیــــةو العمیق ــــالنخوتن ــــا و ی ــــة ل هن ــــد هنــــاك والبســــاتین الكثیف فلق

.ألواناالثراء تشكیلا و من ت صورة في غایة كان

ـــــولّ حلـــــةأحســـــنكمـــــا صـــــور لنـــــا الســـــماء بـــــأحلى و  الســـــماء مزدانـــــة وكانـــــت":فیق

ي تســـبح فـــو لـــون منهـــا واضـــح، كـــل و زرق، أحمـــر وأبرتقـــالي و ثریـــة، و خصـــبة بـــألوان

.3"ينور ذهب

ا بـــین الهــــواء قرصـــا واهنـــ وظهــــر ،كانـــت الشـــمس تغـــرب"وقـــال واصـــفا الشـــمس 

.4.".والسخونةبالأتربةالمعبئ

  .62ص   :السابقالمرجع 1
  .64ص  :نفسهالمرجع 2
  .63ص  :نفسهالمرجع3
  .64ص  :نفسهالمرجع 1
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ــــــت  أن أي ــــــة كالشــــــمس والبحــــــر والســــــهول نال ــــــاظر الطبیعی ــــــهالمن ،وأدهشــــــتهإعجاب

جبــــال التــــي تســــحر النــــاظرین بجمالهــــا، ال إلــــىمشــــیرا ثــــار طیبــــة، آت فــــي نفســــه فــــخلّ  وقــــد

.روعة وجمال الصحراءو 

ـــــي تســـــلب ـــــاظرین بروائحهـــــا العطـــــرةوتحـــــدث عـــــن البســـــاتین الت هوائهـــــا و  ،عقـــــول الن

حر الــــذي تركتــــه فــــي نفســــه مــــن فتنــــة وجاذبیــــة المــــنعش الــــدافئ معبــــرا فــــي هــــذا عــــن الســــ

.ادرته لهذا المكان الفائق الجمالیشعر به زائرها بعد مغسعن ما و 

ـــــــف  الأمیـــــــرقـــــــدم  مـــــــن خـــــــلال عـــــــن طبیعـــــــة الشـــــــرق صـــــــورة ســـــــاحرة فاتنـــــــةرودول

ــــة رتأســــبســــاتینها الخلابــــة وهــــي طبیعــــة مناظرهــــا وصــــحرائها وجبالهــــا و  ــــد ، كــــل الرحال فق

.في حلمكأنناصورها في صورة و 
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:وصف الحیاة البریة.1.5

غطـــــت صـــــورة الحیـــــاة الحیوانیـــــة شـــــطرا كبیـــــرا فـــــي هـــــذه الرحلـــــة لســـــبب بســـــیط وهـــــو 

ــــفأن الأمیــــر  ــــاءهوایــــة الصــــید وســــیلة للاســــتمتاع اتخــــذرودول ــــه التــــي قــــام بهــــا أثن رحلت

.شرقإلى ال

ــــــا لنــــــا صــــــورة شــــــاملة عــــــن الطیــــــور والح أعطــــــىفلقــــــد  یوانــــــات البریــــــة الموجــــــودة آن

نواعــــهبأالبلشــــونوطیــــور النســــورمنهــــا یــــرا،فهــــو حــــدثنا عــــن حــــوالي خمســــین طذاك ،

وهـــــي طیـــــور ، الكراكـــــىكمـــــا صـــــور لنـــــا طیـــــور )الأرجـــــوانيالبلشـــــون ،الأســـــودالبلشـــــون (

.طویلة الساق

ــــــوروا طیــــــور إلــــــى بالإضــــــافة )الأصــــــابعالملتصــــــقةهــــــو طیــــــر مــــــن الجــــــواثمو ( رال

وطیـــورالبجـــع و Burgardالحوامـــة والصـــقور ،Partividgéالحجـــلطیـــورو 

.Diverالمغطاس 

ــــراء الســــوداء طیــــورو ، النهــــرنســــور مــــا وصــــف ك Blackالف Coote.وقــــد 

ــــــطیــــــور و ، الســــــمانكثیــــــرا مــــــن طیــــــور  هلفــــــت نظــــــر  مائیــــــة وهــــــي طیــــــور (Rairقالتغل

).طویلة الساققصیرة الجناحین و 

Sandزمــــار الرمــــل و  البشــــروسطــــائرأیضــــاإعجابــــه ونــــال  Pipres) طــــائر

).طویل الساق النقار

ــــور و  ــــرة طی ــــي (Spoonbllsملعفــــةبــــوأانبهــــر بكث ــــور تعــــیش ف وهــــي طی

.ومن هنا تضح مدى ثراء مصر في مجال الطیور)الأنهار

ـــــة  وصـــــفه فـــــي الصـــــعید صـــــورة دقیقـــــة مـــــن خـــــلالالنیلیـــــةرحلتـــــه أثنـــــاءنقـــــل الرحال

ـــــب الصـــــحراء والســـــحالي ـــــوم،لثعال ـــــن ،والنمـــــوس حـــــول الغی ـــــات اب  آوىكمـــــا صـــــور حیوان
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Jakal) ـــــوانو  )الكلبیـــــاتهـــــو مـــــن صـــــفة ـــــه تجربـــــة فـــــي و Lynexوشـــــقال حی كانـــــت ل

.ها بالوسامةوصفالتيوالذئاب و الضباع البریة و الأرانبصید 

الحیوانـــــات وأنـــــواع، هطریقـــــصـــــفا فـــــي هـــــذا بعـــــد كـــــل هـــــذا یتحـــــدث عـــــن الصـــــید واو 

ــــــي یصــــــادف ــــــك  مشــــــیرا،هادیصــــــطاها و الت ــــــي ذل ــــــىف هــــــا الــــــذي هواءحــــــرارة الصــــــحراء و  إل

.ناأمامكأنهاوصفها و  فقد ،یلهب الجلود

ـــــــــدممنـــــــــذ مصـــــــــرامتلكـــــــــت ـــــــــة الطبیعیـــــــــة والعناصـــــــــر  أق العصـــــــــور مقومـــــــــات البیئ

ورها بــــــدأثــــــرتة عریقــــــة وهــــــذه العناصــــــر البیئیــــــة قــــــد یــــــحضــــــارة محللتأســــــیسالضــــــروریة 

الإنســــانصــــریة القدیمــــة وســــاهمت فــــي نموهــــا بفضــــل مجهــــودات الحضــــارة المنشــــأةفــــي 

واضــــــح علــــــى ســــــكانها والفنــــــانین والرحــــــالین تــــــأثیرفهــــــي طبیعــــــة لهــــــا ، المصــــــري القــــــدیم

ــــى فینبغــــي ــــیفهم  أنالمــــرء  عل ــــبلاد الســــعیدة ل ــــدرك الســــحر لهــــذه ال ــــوق جاذبیتهــــای ــــي تف الت

.إلیهال من عاش فیها لیعود الوصف وفتنتها التي لا حدود لها والشوق الشدید لك

، حیــــــث الشــــــرق یكــــــون مهــــــد البشــــــریة أنلا ســــــواها یمكــــــن فقــــــط و  الــــــبلادففــــــي هــــــذه 

.الصیف غیر الكئیب لا في بلاد الشمال الباردة الجرداء العابسةو  المزهر الباسم
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الثقافیةالبیئة صورة .6

تصــــــامیمها العمــــــران والمســــــاجد و بالآثــــــار و رودولــــــف خــــــلال رحلتــــــهالأمیــــــرأعجــــــب

ـــــي  ـــــى الطـــــراز العرب ـــــت عل ـــــي بنی ـــــة الت ـــــوت و الأصـــــیلالمذهل ـــــة بناؤهـــــا،، واصـــــفا البی طریق

.فهي بیوت طینیة اغلبها مهدم

والتــــي بــــرز فیهــــا براعــــة ، عیــــون كــــل غریــــبتصــــافحالتــــي بالأهرامــــاتكمــــا انبهــــر 

ــــةو  ــــنالإنســــانحذاق ــــه اهو ، المصــــري مــــن مهــــارة وف ــــزة التــــي  اتأهرامــــهــــي  الأهــــرامت الجی

مســــــمیا كــــــلا ، تهــــــاة دلالمــــــعظ إلــــــىالحاكمــــــة مشـــــیرا للأســــــراتكانـــــت عبــــــارة عــــــن قبــــــور 

ــــرع و أهرامــــاتمــــنهم ،باســــمه ــــك عــــن اندهاشــــه و عبّــــ، و مقــــرعخوفــــو وخف انجذابــــه ر فــــي ذل

ـــه  ـــرا عـــن ، الأهرامـــاتنحـــو هات ـــهالأثـــرمعب ـــه فـــي نفســـه بقول ـــرب مـــا أنهـــا":الـــذي تركت اق

.1"ثر معماریامن كونها أأكثرالإنسانتشیدها ، تكون جبال صناعیة عظیمة

ر مــــن رائــــع مــــن ثــــكبعــــد الغــــروب بوصــــف أهرامــــاتلأانتقــــل إلــــى وصــــف بعــــدها یو 

أحجـــــارتألقـــــتو  ةالبهیـــــات فـــــي بحـــــر مـــــن الضـــــیاء ســـــبحت المرثیـــــو ":خـــــلال قولـــــه

.2"الرمادیة كالذهب الأهرام

ـــــه  ـــــت هات ـــــة فیهـــــا،الأهرامـــــاتفقـــــد بنی ـــــدفن الفراعن ـــــار ل ـــــة ة عـــــن فهـــــي عب ـــــور مبنی قب

.العظیمةالأهراماتفلیس هناك في العالم مقابر تماثل من الحجر الجیري

الآثـــــارأثـــــرىإحـــــدىمـــــن بأنـــــهمعرفـــــا بـــــه وصـــــفه لمتحـــــف بـــــولاق،  إلـــــى بالإضـــــافة

آثـــــار مـــــا یحویـــــه مـــــن فســـــاحة مبنـــــاه و  إلـــــىشـــــهرة متطرقـــــا فـــــي وصـــــفه وأكثرهـــــاالمصـــــریة 

.د لقصر الفراعنةة تعو قیم

  .88 صالشرق، إلى  رودولف الأمیررحلة :الأمیر رودولف1
  .88ص  :المرجع نفسه2
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ـــــــك ســـــــحر الصـــــــحراء وشســـــــاعتهامكمـــــــلا ســـــــیره واصـــــــف مصـــــــادفا مدینـــــــة ، ا فـــــــي ذل

مدینـــــة تقـــــع علـــــى حافـــــة الصـــــحراء " :اهبســـــبب قـــــدمالمشـــــهورة تســـــمى مدینـــــة الشـــــمس 

.1"الحقول الداكنةبأتربةتختلط رمالها البرتقالیة و 

ــــــاطق الصــــــحراویة  ــــــور فــــــي المن ــــــة بأنهــــــابعــــــدها یصــــــف القب صــــــخریة شاســــــعة ملیئ

الجــــــداریات و ، المصــــــریون القــــــدامى بفــــــن المقــــــابرر فقــــــد اشــــــته،الأشــــــكالبقبــــــور مختلفــــــة 

ـــــــدوا  ـــــــاة تســـــــتمر بعـــــــد المـــــــوت و  أنحیـــــــث اعتق ـــــــابر لالحی ـــــــوا فـــــــي المق ـــــــت تفنن ـــــــع المی یتمت

.بالرفاهیة بعد الموت

ـــىهـــذا بعـــد یرامشـــ ـــى مـــا بالإضـــافةزخارفـــه واصـــفا بنـــاؤه و ، مســـجد قایـــد بـــاي إل إل

ـــــة عـــــن المصـــــا ذكـــــره ـــــاهمـــــن بینهـــــا مصـــــنع الســـــكر واصـــــفا و  نع،الرحال ـــــه إی  أن" :فـــــي قول

.2..."حد ما إلى الإهمالمصنع الغیوم مجرد مبنى بسیط یعتریه 

إعجابـــــــهجزیــــــرة قـــــــارون التــــــي نالــــــت أهمهــــــاو  ر،الجــــــز  هـــــــمأكمــــــا زودنــــــا بوصــــــف 

إلـــى ریشـــة فنـــان  بصـــورة كـــان مخروطهـــا الصـــخري یقـــف شـــامخا فـــي حاجـــة ":قـــائلا

.3"سماء زرقاء داكنةخلفیة تشكلها

ــــــي  ام متحركــــــة مصــــــنوعة یــــــخبأنهــــــاالصــــــحراویة المنــــــاطقكمــــــا وصــــــف الخیــــــام ف

الطعـــــــام  إعـــــــدادبراعتـــــــه فـــــــي العربـــــــي و الطبـــــــاخمادحـــــــا فـــــــي هـــــــذا مـــــــن خامـــــــات جیـــــــدة 

.التقلیدي

بوصـــــفه أیضـــــاقـــــد زودنـــــا فآثـــــار مـــــن عمـــــران و رودولـــــفذكـــــره  مـــــا إلـــــى بالإضـــــافة

بــــــــأنهمهم ـــــــــــــــوصفف ،جابهـــــــــــــــــإعهــــــــو مــــــــا نــــــــال و  یلـــــــــــــــــالأصعربي ــــــــــــــــــال التقلیــــــــديللبــــــــاس

  .90 ص :السابقالمرجع 1
  .110 ص :نفسهالمرجع2
  .118 ص :المرجع نفسه3
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فــــــوق رؤوســــــهم طــــــرابیش یضــــــعونو  بــــــرانیس بیضــــــاء زاهیــــــة،و  لونــــــة،یلبســــــون ملابــــــس م

.عصي طویلةأیدیهمیحملون في و 

ــــــــواتي تأعجــــــــبو  ــــــــى الثــــــــرابالنســــــــاء الل ــــــــوق و  ،ءلبســــــــن ملابــــــــس طیــــــــات تــــــــدل عل ف

.زینات ذات طابع قدیمرؤوسهن

ـــــذي  ـــــاس ال ـــــاس الن ـــــاس  رآهـــــمفقـــــد لاحـــــظ لباســـــهم مغـــــایر عـــــن لب ـــــل فهـــــو لب مـــــن قب

آســــیاأبنــــاءوقـــد دهشــــنا غایــــة الدهشــــة مــــن ":یعبـــر عــــن ثقافـــة ذلــــك المجتمـــع فیقــــول

.1"...فلقد كانوا مختلفین تماماألوانهاالصغرى بسبب ملابسهم الزاهیة

فهــــو لبــــاس مــــن الشــــعوبیمیــــزه عــــن غیــــره هــــو مــــالباســــهم خــــاص و  أنهــــذا یعنــــي و 

.الأصیلالطابع العربي مثیر یمتاز بالبساطة و 

ــــتقلا بعــــد هــــذا ــــى من ــــدي للبــــاسلاوصــــف  إل ــــاس  رآهلفلاحــــین و التقلی ــــف عــــن لب مختل

لقـــــد كـــــان عـــــدد كبیـــــر مـــــن الفلاحـــــین البؤســـــاء یلبســـــون ":العـــــادي فیقـــــولالإنســـــان

ویحمــــل فــــي یــــده كرباجــــا مــــن زرق،رداء أو  تواضــــعة یلــــبس عبــــاءة طویلــــةمألبســــة

."القرنجلد وحید 

ــــــىیســــــرن "...:یبــــــین لنــــــا وســــــائل النقــــــل مــــــن خــــــلال حدیثــــــه أنالرحالــــــة  أراد  إل

 أم أقــــــدامهموینتقلــــــون ســــــواء ســـــائرین علــــــى ...جـــــوار قوافــــــل  الجمــــــال الفخـــــورة

."بالبضائعبغالا محملة البدویات فتركبن جمالا و ماأ ،خیولایمتطون

ـــــف  الأمیـــــرانبهـــــر  هـــــذه ن مـــــن بـــــیو  رحلتـــــه بكثـــــرة العـــــروض المشـــــوقة،أثنـــــاءرودول

مواكـــــــب عربـــــــات و  "...:التنقـــــــل علیهـــــــا فیقـــــــولعـــــــرض ركـــــــوب الحیوانـــــــات و العـــــــروض 
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ـــــاء ـــــل و الأثری ـــــى صـــــهوات الخی ـــــوالرجـــــال عل ـــــوادالنســـــاء ی ـــــي ه ـــــال ف ، جركبن الجم

.البشریةمشوق للحیاة بالحیاة و فهو عرض مفعم.1"یور النورسجماعات طو 

صــــورة الكنــــائس التــــي یرتادهــــا كثیــــر مــــن  إلــــىكمــــا انجــــذب الرحالــــة خــــلال رحلتــــه 

مــــــدى واصــــــفا حیــــــاتهم و الأقبــــــاطفئــــــة مــــــن ســــــكان مصــــــر وهــــــم  إلــــــىمشــــــیرا ، المســــــحیین

.لون بشرتهممصورا هیئة لباسهم و العقائدیة،وتقالیدهم القدسیة و بعاداتتشبثهم

ـــــــفیضـــــــیفو  ـــــــت مشـــــــقالطـــــــرق التـــــــي مصـــــــورارودول ـــــــحصـــــــر و وفة بالكان اد جّ السُ

ــــازل و  لحجــــب الشــــمس طریقــــة مســــتمتعا برؤیتــــه لهــــذه البنایــــات و ، المبنیــــة مــــن الطــــینالمن

ــــوا للمــــرء إ"...ذلــــك الجمــــال الــــذي ســــحر عینــــاه متــــذوقابنائهــــا ــــه مــــزیج مــــدهش یحل ن

یســـتحق التأمـــل بـــل و هـــذا فكـــل یســـتحق مـــعو  لا شـــيء یتســـم بالتناســـق،إلیـــهالنظـــر 

الأصــــالةم عــــن خصــــائص یــــنتــــأثیراحتــــى الخرائــــب تعطــــي للصــــورة ف فنــــان بریشــــته،

.2."الشرقیة

كبـــــره متوقفـــــا بـــــه لجمالـــــه و أعجـــــبولقـــــد  ،الحســـــنینمســـــجدإلـــــىمشـــــیرا بعـــــد هـــــذا 

.نه بني لذكرى الحسن والحسینهو أوصفه بالتعریف بهذا المسجد و في 

 إلــــــىمشــــــیرا فــــــي هــــــذا نعــــــالهمذلــــــك بخلــــــع یصــــــف طریقــــــة دخــــــولهم و بعــــــدها بــــــدأو 

هــــم یجلســــون و ن حفظــــة القــــرآیــــة جلــــوس واصــــفا فــــي هــــذا كیفجمــــال المبنــــى مــــن الــــداخل،

أفرشـــــةوصـــــف  إلـــــىمنـــــتقلا مـــــن هـــــذا البـــــاهظنـــــه مـــــن النـــــوع بأمصـــــورا لباســـــهم ، حلقـــــات

ـــــىج یعـــــســـــجاجید فـــــاخرة متمیـــــزة و بأنهـــــاالمســـــجد  یقـــــرؤون أنهـــــمبقولـــــه حفظـــــة القـــــران إل

شـــــیخ كبیـــــر یقـــــوم بشـــــرح مـــــا استعصــــــي تفســـــیر بصـــــوت مـــــنخفض مـــــن كتـــــب قدیمـــــة و ال

  .فقراتالفهمه علیهم من 
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ـــــــل  ـــــــىبعـــــــدها انتق ـــــــدیم صـــــــورة ین إل ـــــــتق ـــــــزیین ق ـــــــة ت محـــــــراب المســـــــاجد ل فیهـــــــا طریق

تتــــــدلى الثریــــــات الضــــــخمة كیــــــفو  هــــــو یــــــدل علــــــى اتجــــــاه الكعبــــــة،و  الأخضــــــربالمخمــــــل 

فیهــــــا میضــــــات الــــــذي یرتادهــــــا الســــــاحة المجــــــاورة للمســــــجد و أیضــــــایصــــــف و  ،مــــــن القبــــــة

.الكثیر من المسلمین للوضوء

ـــــه مـــــن الحجـــــارة  إن":واصـــــفا نوعیـــــة بنـــــاؤه بقولـــــه النظـــــرة لهـــــذا الحـــــوض بحواف

."الفائقةبالنظافةانطباعا تعطینامصقولة

ـــــــــك منـــــــــتقلا فـــــــــي ذ نـــــــــه قبـــــــــل دخـــــــــولهم المســـــــــجد أو  ،وضـــــــــوئهموصـــــــــف طریقـــــــــة لل

ـــــل ، یتوجهـــــون للصـــــلاةإتمـــــامهمبعـــــد و للطهـــــارة  یتوضـــــئون واصـــــفا فـــــي هـــــذا الحشـــــد الهائ

ــــــــذین یرتــــــــادون المســــــــجد  واصــــــــفا طریقــــــــة لباســــــــهم الصــــــــلاةفریضــــــــة  لأداءللمســــــــلمین ال

ــــهو وفــــي كــــل ممــــرات المســــجد "...فیقــــول  ــــدخلون نجــــد ز أروقت ــــاس ی ــــات مــــن الن راف

.1"تهم الطویلةآر لافت للنظر بعبلمعظمهم منظویخرجون و 

غایـــــة  إلــــىالشـــــهیر معرفــــا بــــه  الأزهــــرالمســــجد  إلــــىهــــذا ینطلقـــــون  إلــــى بالإضــــافة

مــــزال نــــه كــــان و فــــي هــــذا أ مشــــیرا، جامعــــة فــــي عهــــد الخلیفــــة العزیــــز باشــــا إلــــىتحــــول  أن

.الجامعات شهرة في الشرقأكثرمن 

ــــو  الإســــلامیةبالنســــبة للثقافــــة  الأزهــــر أهمیــــةوهنــــا یوضــــح  ى حــــد ســــواء،العربیــــة عل

ل بشـــــكالإســـــلاميیمـــــا وجلـــــیلا فـــــي نشـــــر العلـــــم الفقهـــــي و فقـــــد شـــــید فـــــي مصـــــر رمـــــزا عظ

كمــــا كــــان لــــه دور كبیــــر فــــي تخــــریج عــــدد كبیــــر التعصــــب،وســــطي بعیــــدا عــــن التكلــــف و 

مندهشــــا بشســــاعة ،الإســــلاميمــــن العلمــــاء المســــلمین مــــن جمیــــع الجنســــیات فــــي العــــالم 

.المتتالیةأروقتههذا المسجد و مساحة 

:فیقــــولفــــي وصــــفه مــــدققا،للأزهــــرمســــجد صــــغیر تــــابع  إلــــىمشــــیرا بعــــد كــــل هــــذا 

ـــــه مقســـــمة وا أحـــــواضبـــــه و ..". یوجـــــد فـــــي خشـــــبیة و بعـــــوازللممـــــرات المحیطـــــة ب
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ــــه المخططــــات و جدرانــــه شــــبابیك مغطــــاة ب ــــب خشــــب مشــــغول یحفظــــون فی فــــي الجان

ثمـــانین ثلاث مائـــة و تـــراه مزینـــا بـــاحة یوجـــد الـــرواق الواســـع للمســـجد و الشـــرقي للســـ

.1"الرخام السیاقيالرخام العادي و عمودا من 

والمــــالكي،المــــذهب الشــــافعي (الأربعــــةالمــــذاهب  إلــــىبالإشــــارة ذلــــك  بعــــدمضــــیفا 

  ).ليالمذهب الحنفي والحنی

ثـــــــلاثالجذابـــــــة الســـــــاحرة التـــــــي تتمیـــــــز بهـــــــا  الألـــــــوانوصـــــــف  إلـــــــىبعـــــــدها انتقـــــــل 

مبــــرزا )وجــــامع برقــــوق،وجــــامع محمــــد الناصــــرلســــلطان قــــلاوون،جــــامع ا(مســــاجد 

.في ذلك قیمتها التاریخیة والثقافیة

الصــــــــخر مــــــــع طلائهــــــــا فقــــــــد تمثــــــــل الفــــــــن الشــــــــرقي فــــــــي التماثیــــــــل المحفــــــــورة فــــــــي

یم الهندســـــیة المختلفـــــة فقـــــد كانـــــت التصـــــامو  ،ت عـــــل جـــــدران المنـــــازلالرســـــومالمعـــــادن و با

.الاكتشافو  الإبداعو دلیل على قدرته على الإنسانحیا لعبقریة مثالامازالتو 

ـــــــل و  ـــــــد والتماثی ـــــــى المعاب ـــــــت كثرتهـــــــا الأســـــــواركمـــــــا وقـــــــف عل ـــــــي لفت والمســـــــلات الت

.الرحالةأنضارأحجامهاو 

جمـــــع قـــــدیما حــــــدیثا،تـــــؤثر فـــــي العـــــالم أ أن آثارهـــــابحضـــــارتها و مصـــــراســـــتطاعت

فقــــد اســــتطاعت الثقافــــة الشــــرقیة تشــــیید حضــــارة بلغــــت عنــــان الســــماء فــــي وقــــت لــــم یوجــــد 

.حضارة تشبه الرقي والنظام السائد في العالم أيفي العالم 

  .80 ص :السابقالمرجع 1
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لتصحیحخرالآفي رفع الوعي والتقرب من Imagologieالصورولوجیاأسهمت

هذا عن طریق الرحلات كلت في المخیلة البشریة عن بعد و الكثیر من الصور التي تش

الشرق  إلى الأوائلمصادر الرحالةكونها من خر و الآكبیر في معرفة إسهامالتي كان لها 

.من الموضوعیة عن الشرقبشيءأوضحتقدیم صورة في تجلیت و 

:جملة من النتائج تتمثل في إلىقد وصلنا و 

أكثر وهو ،علم الصورة من المباحث المهمة في الدراسات المقارنة نأ

ه الصورة فیما هذ أهمیةوتكمن،الأخرالمجالات الملائمة لدراسة صورة 

  ؛الأخرثقافیة حول  أفكارتقدمه من معطیات و 

 یحفظ الكثیر من التراث العربي وینقلها بصورة و   یوثق أنالرحلة  أدباستطاع

  ؛حیة وصادقة

قد و تقالید یة لبعض مظاهر الحیاة من عادات و الرحلة صورة واقع أعطت

الباحثون في مختلف المجالات إلیهاعود كانت من المصادر الهامة التي ی

.والعصور

:نهأ الشرق إلىرودولف  الأمیرفي دراستنا لرحلة خلصنا و 

 َّ؛مألوفغیر و  مألوفما هو  فذكر ،م وصفا دقیقا لمراحل سفرهقد 

 ْالمظاهركل ف شامل للعادات والتقالید والمدن والشوارع والمزارع و وص

  ؛الدینیة

ووصف الحیاة البریة ، المعماري للمدینةى الجانب الفني الرحالة عل ركز

  ؛نفسهأسرتالطبیعیة التي و 

 ؛والثقافیة والفكریةالاجتماعیةالقیم تزخر رحلته بالمضامین و  

 قة في العالم بما حازته من حضارةالمدن عراأكثرمصر من  أنكشف،

  ؛المدنأمهاتوفیها من المواصفات ما یجعلها بحق مدینة من 
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 ؛الشرقیات بالجمالالرحالة للنساءوصف  

؛لائیة التي ینظر بها الغرب للعربخلو الرحلة من العنصریة والنظرة الاستع  

؛تمیزت الصورة التي نقلها الأمیر رودولف عن الشرق بالموضوعیة  

؛رودولف للأمیرلي الوصف على السرد في الخطاب الرحطغیان  

؛له رغبة في كشف الحضارة المصریةفضول منلإشباعرحلته تأتي  

الإنسانخبرات عن الغربي على وجه الخصوص ومده بمعارف و  القارئ إثراء

  ي؛الشرق

؛رة ایجابیةكانت نظرة الأمیر النمساوي إلى الشرق نظ  

سح الجغرافي للمكان فالكاتب الصورة التي نقلها الرحالة بالموقد تمیزت

الجغرافیة ، لمكانیةالمعالم ا أهمخارطة توضح  القارئوضع بین یدي 

."مصر"شرق والتاریخیة لل

الإسهامن یتمیز هذا الجهد في في هذا البحث وأ قد وفقتكون أ أن الختام أرجوفي 

جل و  الغربي متمنین من االله عز الأدبلو بالقدر القلیل للتعرف على صورة الشرق في و 

.التوفیقالسداد و 
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